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و لا حتى الرمش بعينيك  نما تملك الكثير من الأعداء فأنت لن تستطيع النوم ببساطة ،"..حي 
تكلفك عنه ، غفلتك  ون سهوك خطئا تكفر لن يك  ، حتى    ن تستدير لتحمي ظهركلن تقوى أ  ،

لكنك  ،المعركة فكل هذا من تخطيط القدر نعم .. لم يكن خيارك بدخولالكثير حتى حياتك .. 
حشائك ، و سيحدد مصيرك .. يحتبس الوقت في أ  ثباتك هو مافي نقطة اللاعودة .. صبرك و

 ".. م تختار المواجهة ؟؟ ؟؟.. أمعنى لديك ،  هل ستستسلم  سلامك لم يعد يملك أي

 قام بأسناده الى لم تعرف التردد يوما  بأيد بيضاء و هو يلتقط الكمان من الصندوق ، زفر
نزل ستارة عينيه على أ  تلاعب أصابعه الباردة القوس بسلاسة ،المجعدة بينما  الشاحبة    رقبته  

الموسيقى الهادئة التي كانت تتلاشى على طول يشتم رائحة الحزن في تلك  لزرقة تغرق مقلتيه  
 ذلك القصر الفخم . بهو 

في   بينما  كان عقله يسبح مبتعدا عنه    بالعزف    امستمرالألم و الوجع قطع اليأس نياط كمانه   
السعيدة من رماد لشعلة  تلك التفاصيل شديدة الصغر التي كانت تكونها ، حولته ذكرياتها

اشتعالا وحقدا، فيما تبعثرت روحه على نوتات خطواتها الهادئة و  حارقة لا يزيدها دمعه الا
معزوفته البائسة ، حلم اندثر تحول  هي تحاول اخافته ، كان التمني ينتشر على طول أوتار

ا ن يتبارز معهلرغبة مستحيلة بأن يضمها و يسمع تذمرها أنه يخنقها ،أن يشم عطرها ، أ
   .ا المدبب الصغير نفهليسترد نظاراته الطبية من فوق أ

 " صغيرتي ...!!!.."

توقف عن العزف   ،على قميصه الأبيض  دماءاللتتناثر    ياسينصبع  إ  و جرح  فجأة  تملص الوتر
الى الشرخ الذي وشم على بشرته بشرود فيما تراوده فكرة ان يتركه ينزف دون تعقيم   احدقم
و من درج المكتب مغبرة  الكمان الى مكانه بعناية ، ثم سحب ضمادة ن يعيد لكنه قرر أ ،

تجه نحو النافذة و وقف ينظر للفراغ ، كان يفكر في جرحه الذي لن يشفى حاوط إبهامه بها ، إ
 يجتر تفاصيل مازالن فقدهما و النوم و لم يعد يصاحب جفونه منذ أمهما حصل ،خاصمه 

 .سنة حتى بعد ذلك اليوم الأسود 

  



ى تحسست مكان زوجها عل ، تدللت عيناها على نسمات صباح الهادئة المتسللة من النافذة   
اجرة له معها ، خر مشتأكدت أنه لم يعد بعد منذ أثم تغيرت تعاليم وجهه مائن  السرير، 

بين ذراعيها تهدهدها   بتعدت عن السرير في اتجاه صوت  بكاء ابنتها ذات السنتين ، حملتها  إ
 سيارة ها للمرت الخادم بإخراج وضبت حقائبها و أ ن تقبل عرض والدها بزيارته،ررت أو ق

فيما لاحت  من حقيبتها الوردية الكبيرة  بشق الأنفس أخرجت هاتفها. التي تنتظرها خارجا 
تداري ن  ة أحاولميائس  على وجهها شبه ابتسامة مائن رأت المتصل، أجابت بصوت مخنوق  

بينما كانت أعينها تتبع أخر ظل لمنزلها بينما   حزنها الذي خنق صوتها و قطعه عدة مرات ..
 ن تحرق أوجاعها و ألامها كل جزء فيه. أكانت تتمنى 

 ب في الدنيا .."أحلى الو .. صباح الورد يا أ" 

" ...." 

 ن .."الأ" سنغادر 

"..." 

 شعر بالغيرة .."أنا أنك تشتاق لها اكثر مني ..!! أ" يبدو 

"...." 

 يضا ..لا تنسى علبة الشكولاتة التي وعدتني بها .."أحبك انا أعلم و أ" 

"..." 

 حسنا ..." أكون قريبة  .." هذا جيد .. سأتصل بك عندما 

" ...." 

 نا اعدك .."أيضا .. اكون حذرة أ" لا تقلق .. سأوصي السائق و 

"..." 

نا و لجين قبل العودة الى القصر .. أزور البحر  أن  أريد  أ" لا سنمر على الطريق البحري ..  
" 

"..." 

ني كأما و لازلت تخاف علي  أصبحت  ألقلق علي ،  عي لدا  لابي .. سأكون بخير  أرجوك ..  أ"
 فتاة في الحضانة .."

 غيرة مهما كبرت .." الصميرتي أ.." لكنك ستبقين ن أغلقت الخط  هامس لنفسه بعد أ 

سترجع ألامها التي إ،   اله ين الهاتف يتردى على طبلة أذنه مختلطا مع أخر كلمةمازال طن 
ه كان سمات عابرة  لأن عنه ببضع كلمات مرحة و ب  اخفائهاها حاولفضحها صوتها  رغم م

ها من بين براثين حبها ن ينقذأمحاولة منه  لاولم يكن إبتزازه العاطفي لها إيعلم كل شيئ ،
 بعدها ساعات مضى.ألكنه كان قد تأخر .. تأخر فعلا ..  بدوذلك البيت المشؤوم للأالساذج 



بتلع  القلق اخر رمق من طمئنينته ، كان يسمع صوت إلى أن نفذ صبره و إ  ينتظر خبرا منها ،
زاد توتره و تسارعت خفقات مقفل ،  هاتفها ال  ليصده  تصالفي كل مرة حاول الإالمجيب الالي  

هرع يركض قلبه سحب علبة الدواء من جيب سترته و تجرع بضعة حبات دون عدها، ثم 
 ..به ي كان ممددا فوق مكت ذنحو الهاتف ال

 سمعه قط ..م؟؟..لقد ..ت..أ..خ.." كان صوتا خشنا لم يمر على  ميلو !! أ" 

"....." 

 "الشرطة ؟؟؟.."

"..." 

 الذي حصل ؟؟..هل هما بخير ؟؟" " ما

"..." 

 " انا قادم فالحال !!.."

جاكيته الرمادي فوق  هاتفه و مفاتيح سيارته متناسيافيها  تلك الثواني التي حمل  لم يذكر
و بسرعة البرق كان   نحو سيارتهمثل المجنون كان يذكره هو ركضه  كرسي المكتب ، ما

مسام وجهه المتجعد و الشاحب  تدموعه غسلفي حين   بأميال  باب الخروج بتعد عن قد إ
كثر ، كذب حواسه لأكثر من وهلاوس منه لا أ حظ خيالن يكون مأ ملاأفي كل متر يقطعه 

ن ترحمه الأقدار وأن لا يفقدهما داخله أ  لازال مستحيلا ، كل زفرة كانت تدعو مرة فما سمعه  
حسب ، كان يضرب المقود حينما كان يقع بصره يكون مجرد خلط في الأسماء و  معا ، أن

فيما صورة عزيزتيه   ،كأنها كانت تعود به للوراء متباطئة و لا تتقدم  اللعينة    عداد سيارتهعلى  
 . تداهم عقله و تغزوه 

 .. سأتدمر ...".. لا يمكن .. غير معقول " لا غير معقول..  لا يمكنني فقدهما 

ن يجلس أبى  أ   زغللت بصره بينما أثلج البرود كل عضو فيه ،بوخز في صدره و دوخة    شعر
بنوافذ  عيناهفيما تشبثت  هكسرن ي كاد أ على ظهر الكرسي حتىبشدة  غطض، ن يسقطأو أ

ن بالجديد فهو لم فتح جرحه لم يك. ت دموعه الحمراء الغاضبة زجاجها الماضي التي غرق
عاد ليجتر دقائق دماره ، و توقف عند تلك الصخرة التي كانت وجاعه ، يغفر حتي ينسى أ

ساقاه  المحاذي للحادث ، تذكر كيف أقفل محرك سيارته فيما شلت  تقبع على جانب الطريق
صراخه في كل حتبس  في الداخل و صار يخنق  اسه أن هواء إحسعن الحركة أو الخروج ، إ

كانت شفته   هدأعدة مرات بعمق و ببطئ حتى  تنفس  و    فذفتح كل نوا  ،  مرة حاول فيها التنهد  
شتت تركيزه  لكن صوت الشرطي السفلى ترتجف بينما كان يحاول التمتمة بما يشبه الدعاء 

 ..أعاده لنقطة الصفر و 

ن ترصف سيارتك هنا في الوقت أممنوع  ..ذا لم تكن معنيا بالحادث فغادر لو سمحتإ" 
 الراهن .."

 شرطة و طلب مني الحضور .."الفراد أحد أتصل بي إ" لقد 



 نت والد الضحية ؟؟..تفضل معي لو سمحت !!"أل " ه

 " الضحية ..؟؟؟ " خر كلمة .. همس مع نفسه معيدا أ 

نساق وراء إ ،في حزن غامرصوته المبحوح داخل حنجرته  بصعوبة  و جمع بلع ريقه 
جرة على ، كان يجبر قدميه المتح  تاركا السيارة بباب مفتوح الشرطي ككبش نودي للمحرقة

تتجمع حول   التي ، كان ينظر نحو العيونبين كفي يديه  عاصرا أصابعه ،مام التقدم للأ
باحثا عن منفذ فهواء ذلك المكان بات يثقل صدره رويدا سى عليه غير الأ يغمرها المكان لا 

قادرا على التفكير فيما يحصل لم يعد  را على التنفس بتاتا ، عقله شل و رويدا  لدرجة لم يعد قاد
، لم يعد  ةالمتوفابنته إالكبير عن وجه  تجمد وقتما خلعت الرياح ذلك القماش الأبيض ..معه 

أوقف نظره وجهها و كتفيها علت الكدمات التي  وقتما لاحظ تنك كثرأقتراب الإلى قادرا ع
 ..جسدها  عند خصلات شعرها المبلل  و تبع قطرات الماء التي كانت تمسح كامل

و سوادا ،  قتامة شتعلت زرقة عينيه غضبا و حقدا لم يزد قلبه الاتوقف عن التفكير بعد أ  
خذ الهاتف بين يديه و طبع رقما .. أ ذكراها ، ثم حتلته يبكيها بعيون جافة في كل مرة إكان 

 حدهم بعدها .. أجابة وإنتظر صوت الرنين إ

 نت ؟؟"أين أ"  

 مر مهم ؟؟"أنا قريب من المنزل سيدي ، هل هناك أ" 

 ..!! "ا" تعال فور

 ن سيدي ؟؟ لكن ؟؟.."الأ" 

 " فورا!!..."

 نا في الطريق .. سأغلق الخط الان .."أ" حاضر سيدي ، 

 غلق قبضة يده بقوة و حزم ..أ

 نتقام قد بدأت .. فكن مستعدا للجحيم .."الإ" ساعة 

الذي قبع في الجانب  باب غرفة مستأذنا  رئيسه ياسين  علي بعد دقائق قليلة ..طرق السيد
 المظلم للغرفة 

 مر مهم ..!!"أحدثك في أن أريد أجلس إ و شعل النور أ" ..

صابعه ببعض في تفكير أحضر كرسيا و جلس مواجها لسيده الذي يشبك  أشعل علي النور و  أ
 طويل ..

 "!! طفال المشردين  الأكبر عدد من أن تجمع اريدك أ" .. 

 ن .."أمكاني إفب ن تتبنى احدهم أذا كنت تريد إطفالا مشردين ؟؟.. سيدي أجمع أ" 

 ..زاجرا  وقف ياسين على حين غرة 

 نتقامي .. "إريده لتنفيذ أحدا .. أتبنى أن أريد أنا لا أحمقا .. ا" لا تكن 



 كثر.."أرجوك وضح لي أفهم سيدي ؟؟ أ" لم 

 مفهوم ؟؟.."أر ما طلبته منك ..تحضبعدما .. ستفهم كل شيئ غدا ن الأ" لقد تأخر الوقت 

 كيد سيدي !! .. "أ" 

ايجابا ( ..يمكنك  هي برأسعلماء أو معك الاطفال ..)  " جيد .. كن هنا قبل الثانية و نصف
 ن"الأالمغادرة 

 غد .." " تصبح على خير سيدي .. طلبك سيكون هنا قبل الثانية من يوم

و غادر الغرفة ساحبا الباب خلفه فيما سافر ياسين بعقله الى جرحه الذي مازال يدمي و لم 
 يندمل بعد ..

لتسقط على   و دموعه تنهمر كشلال  كان يجلس على حافة الكرسي الحديدي في مخفر الشرطة
ملك ي بدا ، لم يكن  أالذي لم يرحمه    القاسيراته الطبية المكسورة ينعي قدره وواقعه  زجاج نظا

بعدما غادرته حد الموت زوجته زهراء الغالية و الأن لم يبقى أ بعدما خطف  ميبنته إ غير
 ميرته مي .. صغيرته مي ..أ

 بنته " ربت أحدهم على كتفه ليقطع حزنه على إ" لو سمحت ..

 ن .."الأمكنك الدخول الى مكتب المفوض "ي 

قرب مقعد وجده في صمت أاد تحمل جسده دخل المكتب و جلس على بخطوات متثاقلة لا تك
 تام ..

 سفون لخسارتك .. تعازينا الحارة .."أ" نحن 

عرف كيف حصل أن أريد أن يرفع نظره نحوه .." أتمتم من بين شفتيه دون لم يأبه بالرد ثم 
 هذا .."

 بنةإن أخبارك هو إمكاني بإماذا حصل تماما ..كل ما ، " نحن بصراحة لا نعرف بعد 
لب غالأحضرتك تعرضت لحادث السيارة في الطريق البحري بينما كانت متوجهة على 

 ك.."ئ لقال

 بنتي كانت غريقة في البحر .."إستوعبه هو لم كانت السيارة بعيدة وقتما أ" ما لا 

 " لا نعرف بعد سبب ذلك لكننا نبذل قصار جهودنا .."

 لم يجدوها بعد .."أين هي ؟؟ اتي ؟؟.. حفيد" و ماذا عن 

وسعنا حقل البحث عنها ، لا تقلق .. لقد خر أغلب قد جرفتها مياه البحر الى مكان الأ" على 
 سنجدها قريبا"

شيئ  غيرتلم يو  الذي كان يقع على رأسه مثل الحجارة ، على ذلك الحديث مرت سنة كاملة
كان حد غيره  لترمى القضية نحو المجهول ، لا أ  جهود الشرطة بعد وقت قصيربعدها توقفت  

بنته الوحيدة ، كان نسيبه و زوج إ  صديقي حسن ن المسؤول عن ذلك الحادث كان يعرف أ



كان حسن يردمه و يدفنه بلا  ملكه  الفشل يتبعه في كل خطوة يقترب فيها منه ، و كل دليل
كان الشلل يعقد لسانه عن السؤال الوحيد الذي يجرحه " كانا يلتقيان  مرة  رجعة ، في كل

 لماذا؟؟.." 

عدم قدرته على طرح السؤال تعني خوفه من معرفة الحقيقة ... رويدا رويدا   كان يعرف ان 
، و ختفى حسن عن الأنظار تماما سن في كل مناسبة سانحة الى أن إن يتجنب ح صار ياسي 

بات مهتما بأن يقتص منه مهما حصل فالحقيقة لم تعد مهمة  بالنسبة و عدهاب  قلبهالحقد غزى 
   بنته ..دماره .. دمار حسن صديقي قاتل  أراد في كل نفس له ، 

 

 ي بلاد اخرى ..ف    

 شبه للهمس يجيب حسن على الهاتف بصوت أ منزل خشبي صلب رغم عتاقة تأسييه ..    
.. 

 ؟؟.."هلا .. بخير كيف حالك أ" 

" ..." 

 ريد حراسة مشددة .."أطائرة الحادية عشرة صباحا ..ب" سأعود 

"..." 

مثل هذه  الن يفوتو  و نكثيريعدائي أن أمر بطريقتك ، انت تعرف الأ" لا يهمني.. تدبر 
 عرف بعودتي..."يخصوصا ذلك العجوز هو لن يدعني وشأني مائن  الفرصة ..!!

"...." 

 " مفهوم ؟؟..أا متمرسين  حراسريد أنت  ... ما عداك أ مربالأحد يعرف ا" لا 

"..." 

 عتمد عليك .."أنا أخبارك فالهاتف .. أستطيع أ" لا 

خر الرواق برفق ليطل على سرير موضوع أوضع الهاتف في مكانه فتح باب الغرفة في 
 .. دة المستندة على الجدار الخشبيالمنضيمن للغرفة بعد خزانة الملابس و الأعلى الجانب 

غطاها جيدا  عدلها و يتأمل تعاليمها الصغيرة و الدقيقة ،  تقدم بخطوات خفيفة ووقف بجانبها
.. 

و لو حد و لن يعرفوا ذلك أبدا ، لن أسمح بأن يصل إليك أ.. " .. هم لا يعرفون من تكونين
 " على جثتي 

 مغادرة الغرفة لكنه وقف بجانب سريرها ثانية يتأملها وهي نائمة ثم تابع قائلا هم ب 

 ..." نه وعد مني إ".. 

 



دخنة السيارات المسرعة  أ، شوارع يغطيها الغبار و  الكبيرة  مدينةهذه ال  خر وسطأ  مكتظيوم    
على   كان يجلس وحيدا  ،القطارات العابرة بين الفينة و الأخرى، تزاحم الناس على المتاجر و  

الجانب الاخر لطريق السريع تتدلى من  حافلات يتأملكرسيه الخشبي القصير في محطة ال
قوب من الجوانب تملؤها الث   قطنيةتعتلي رأسه قبعة  ذية ،   للأح فرشات سوداء متسخة بملمع  يده  

ي جزء من جسده الصغير ألا تغطي  تكادملابس رثة ومقطعة ، تكبره ببضع سنتمترات 
على نفسه متكورا   معاذالمتجمد جراء نسمات الشتاء الباردة و بجانبه يغفو صديقه المقرب 

مسؤوليته ، الأخرى ،لأنه  يراه  ليه بين الفينة و ن يسترق النظر إ، كافوق الكرسي الحديدي 
تفصلهما عن  التين سنتينالنه لا صلة قرابة بينهما غير لعائلة تهتم ببعضها البعض ، رغم أفا

شتعل غبطة إائن و دلى قدميه من عليه ، زب لس رجل فوق كرسيه المخصص لج  بعض .
و هرع ينجز عمله  شعرته بالضجر و النعاس أ ارنتظالإحذاء  بعد مدة من اللمع لي وتقدم 

ليحول  ناحيتهسرع أزبون مغادرا دون دفع تعجب الفتى و النتهى حتى قام إن إا بشغف و م
 يرحل .. ن أ دون

 جرة لو سمحت !!" الأ" سيدي 

 فتى بكف يده ، لكنه لم يستسلم و صاح ..البعد أبتسم بغرور و إ

 جرتي .."أريد أرجوك أ" لقد لمعت حذائك لتو سيدي ، 

مثالك من المشردين أحتل  إن  أرتاح فيه بعد  أجد مكانا  أني لم  لأجرة لك عندي !.. جلست  أ" لا  
 بتعد هيا !!.." إكل كراسي المحطات ، 

ن أصر الفتى ذو الثلاث سنوات على أرض و جرح مرفقه ، الأثرها على إدفعه بقوة سقط 
 يأخذ حقه فوقف مجددا و هو يضغط على مرفقه من الالم ..

مثالك أجرتنا و سرقنا أخذ نأن لم أن تسرق مساكين مثلنا ، نحن نعمل لنعيش ، أخجل ت لا أ" ا
 نا الى المال "حاجت من البشر كيف سنستر جوعنا و 

على صوت صديقه ، بينما نظر بقيت الركاب المنتظرين في محطة  مفزوعا  ستيقظ معاذإ
الفتى و رمى ببضعة قطع الرجل من ما قاله  حرجأباص الى الفتى و هو يصرخ مترجيا ، ال

 .. العامة  ممامحاولا تبرير موقفه أ نقدية في الهواء

 خرس .. "إتطلبونه .. خذ و  وقتما ننصاع لماحاذتكم ش" نحن نرتاح من 

رض بتعابير النصر و دسها في جيبه بينما ركض الألملم الفتى القطع النقدية المنثورة على 
 ليه معاذ ..إ

 مجددا..؟؟"؟؟.. غب في الدفع لم يرأ" ماذا حصل ؟؟.. 

    بغبطة   معاذغامزا ل ك القطع النقدية في جيبه الصغير مبتسماحرماء الفتى برأسه  و أ

التي معائه  أننا الليلة .." سكت قليلا ثم سمع صوت  شألا ما كان كمال سيتركنا و  إ" هذا جيد و  
ن يصل صوتها الى صديقه أليحول دون  بخجل طي بطنهيغن أحاول ،  راقص في الفراغتت 
.. 



 نها فقط.."إ" لا تقلق لست جائعا .. 

 ربت الفتى ذو الخمس سنوات على كتف صديقه الصغير 

 ؟؟رأيك ول يوم في الشتاء سأشتري لك بيتزا ماأنه إيكفينا من النقود .. بما  تقلق لدي ما " لا
".. 

بعض الحرارة تخرج عن جسم صديقه فرح معاذ بمفاجأته و ضم صديقه بقوة الذي تحسس 
.. 

 نت مريض ؟؟.. "أ" معاذ .. هل تعاني من الحمى ؟؟..هل 

.. !! .. هيا .. هيا بنا  مرضأنا بخير .. بعدما سمعت بالبيتزا لن يجعلني شيئ ا" لا ..لا .. 
 " شعر بالجوعأنا أ

لم  البيتزا، و قرب مطعم ليتناولا أتجها الى إو  بسرعةشياءه أيها النهم .. !!" جمع .. أ" هه
 ينتبها الى من يراقبهما من بعيد ..

الذي يجمعهما مع بقية الاطفال المشردين   المهترئلك البيت  ذنحو    بسرعة    كلا بنهم و غادراأ
 ..  "  كمال " ين المتسلط  و الرئيس و الزعيم و حتى المربي هو وحدهأ

 نتظارهما في غضب جم ..إ ن كان فيي أقرعا الباب الكبير و دخلا معا 

 هو فندق !!"..أ" لم عدتما باكرا هكذا ؟ 

 " معاذ مريض و لا يستطيع البقاء خارجا فالجو بارد جدا .."

 " هيا .. النقود !!.."

ختبأ معاذ خلف إخرج الفتى القطع النقدية من جيبه و وزعها على مكتب كمال المتداعي بينما  أ
قترب من حافة المكتب إليهما نظرة تتطاير شررا ووقف مبتعدا عن كرسيه و  إ..  نظر     هظهر

 بجانبهما ينظر عن كثب للقراريط النقدية الموضوعة عليه ..

 " ماهذا ؟؟.."

 جاب في رعب من ردة فعله العنيفة ..أنه ما كسبناه صباحا .." إ" 

صدر انينا و كبت أالذي    نهال بصفعة مدوية على وجه الفتىإ  ن هذا كل شيئ!!!" و أتقصد  أ"  
 ن علم كمال على وجهه أدموعه بعد 

ن معاذ تدخل ألا إلا ...!!" هم بصفعه مرة اخرى إما بباقي النقود ؟؟.. تحدثا !!و فعلت " ماذا 
 مبررا الوضع بخوف ..

 سف .."أنا أنا .. أنه ذنبي إ .. " لقد .. لقد كنت جائعا ..و 

مطار مع بعض الرعود للأاء تناثرت بضعة قطرات ثن الأ" قلت بسببك انت !!.. " في هذه 
 ..غضب كمال و صراخه لثواني  قطع



 " سامحني ارجوك ..!!" ها الحزن و الترجي ..بعيون يملؤهمس معاذ  

في بتسم الصبيان إ سامحك بشرط واحد .."أ" ردف قائلا ..أزفر كمال في صمت نحوهما ثم 
  رتياح إ

 حضرت لتو .."أكثر مما أن و تعمل و تكسب الأن تعود أ" عليك  ..

 " لكن !!.."

جاب بسرعة .." موافق .. لكني سأذهب لوحدي ، معاذ مريض و لا أوقف الفتى معاذ و أ
 يستطيع الذهاب معي .."

 غضب .."أن أن قبل الأماء كمال برأسه بمكر " لك ذلك .. غادر أ

نتهي .. حسنا .. أن أني سأعود بعد نتظرإتجه نحو معاذ و تحسس رأسه فوجده ملتهبا .." إ
 نت مصاب بالحمى .."فأرتح هنا قليلا إ

 .."معك  ريد الذهاب أ" لكني 

.. حسنا نا خارجا أعتناء بك و الإو أنت مريض و لن يكون بمقدوري العمل أ" لا لا يمكنك 
 عدك "أنا أ  .إتفقنا ؟؟. ..عودأسأشتري لك بعض من الشوكولاتة عندما لا تبتئس ..

غلق الباب أو مائن    وافق معاذ على مضض بينما غادر الفتى يحمل عتاد عمله الثقيل ثانية ..
مطار المنهمرة كعقاب تحت الأ  ب في باحة المنزلالخشحتى طلب كمال من معاذ تقطيع بعض  

 .. له 

 

لم يظهر أثر لخادمه خط يحزم فوق رأس ياسين فقد مرت الثانية زوالا و  ظل القلق و الس      
 .. تصل و إ ستسلم أخيرابعد، الى أن إ

 .." بعد ؟ ؟؟.. لم لم تحضر لم تنجز ما طلبته منكأنت ؟؟..أين أ" 

طفال ذوي صحة جيدة قادرين على تحمل ما أبحث عن  أن  أرتأيت  إسف سيدي ، لكني  أ" انا  
 طول .."أيطلب منهم لهذا سأخذ وقتا 

 لقد قلت اليوم .. هل جننت يا علي ..؟؟".. طول !! أ" 

طفال ستكون الأن مجموعة أعدك أ، و  على تأخري  عتذر ثانيةأ فقط .. نا..أ" لا سيدي 
 مامك يوم غد صباحا.. "أ حاضرة

 مرة .."ن تفعل هذه الأحسن لك الأ" 

ل فضالأحضر  أمهلني بعض الوقت حتى  أنفذ ما طلب مني بالحرف فقط  سأ" لا تقلق سيدي ..  
 رجوك .."أ..

خر فرصة أمدد المهلة ليوم غد صباحا و هي أيا يكن .. أع !!.. الشوارطفال أفضل من الأ" 
 سرع.."أنه لا وقت لدينا ألك .. هيا يا علي انت تعرف 



 مر .. لا تقلق .."الأسهر على تنفيذ سأ" حسنا سيدي .. 

 الصبر ..  و  نتظارالأن غير الإ مامهألا حل  زافرا بحنق ، دةفوق المنض ياسين الهاتفرمى 

 

كان يركض تحت الامطار الباردة مغطيا رأسه بحقيبته العثة التي تحمل عتاد شغله البسيط ..   
خفى علبة الشكولاتة تحت ، و أوقف ينفض ملابسه المبتلة  . ن وصل الى مدخل البيتأالى 

ر من كث أنه جمع لأكان مغتبطا  و عدل هندامه قليلا حتى لا يشك كمال في شيئ ،قميصه 
  وجه معاذ الصغيرالسعادة ترتسم على   بتسم وهو يتخيلإبه ..  المال كفله

 قلق عليه .."سيشفى بسرعة و لن أ "سيفرح  .. على الأقل

يتبعه صديقه  لاعنا و  ثره كمال صائحاإ صدر صوتا عاليا خرج علىفأ ئالباب المهتر دفع 
 السكير 

 " لم تأخرت هكذا ؟؟ .. هذا منزلي و ليس فندقا .."

عمل و أ.. " لقد كنت  بفخروراقا نقدية أخرج من جيبه أقترب من كمال و إ سف .. "أنا أ" 
 جنيت كل هذه النقود ..  "

ممم .. هذه المرة أ.."  الجائع  بعيون الصقرخذ كمال النقود من يديه بقوة و نظر اليها أ
 ي الليلة خارجا .. مفهوم !!"تمضجعلك سألا إو خر مرة و أعتبرها إسأسامحك .. 

الخمر و العفن و  برائحة  غرفة التي تفوح تلك لهم كمال بالعودة  يجاب بينمابالأهز رأسه 
يحدق في وجوه الصبية المتجمعين أمام الموقد لحرقة بصره بينما كان أصابت ا الرذيلة .. 

 .. الذي بالكاد كان يشتعل ، حك عينه اليسرى باحثا خلفه لكنه لم يجد أثرا لمعاذ 

 الفتية ؟؟.." ةقي ب راه مع أنا لا أين معاذ أ" سيدي !!.. 

 ذهب لتنام ..هيا .."إنا لا مزاج لي في الحديث أ" من هذا ؟؟.. 

 نتفض قلبه فجأة وقفز يقطع الطريق على كمال بجرأة ..إ

 تريد ان تمضي الليلة خارجا ؟؟.."أ" هل جننت ؟؟.. 

 ..نه كان محموما و لأبه صباحا  عدت.. لقد  ؟؟ين هو أ.. معاذ فقط  ريد صديقي أنا أ" لا .. 
 نك ستهتم به .."أوعدتني 

   حتى تمزقت أطرافها  ياقته الباليةمن رفعه  كمال و  غضب

خرستك أهدأ و لا إن الأسمع لا تغصبني .. صديقك خارجا يقطع الحطب و لم ينته بعد .. إ" 
 بطريقتي .."

 ختفى ظل كمال عن ناظريه، دفع إن إ ما تجه نحو الفناءو أبلع ريقه بصعوبة من الخوف 
ن تسللت قطرات المطر الباردة داخل و لم يدرك إنفتاحه الى أ الباب العالقبجسمه الصغير 



ثرا له أيجد لكنه لوع المنزل ..  بحث عنه بعينيه ض الباردالهواء حتلت نسمات إقميصه فيما 
 كبر ..أ بقوة و توتره فأخذ يصيح  زاد خوفه ..

 نت ..؟؟لم لا ترد ؟؟"أين أ" معاذ !!.. معاذ .. 

 سرع نحوه يبعدها عن صديقه .. فأبات المكومة فوق بعض  نينا خافتا تحت الخشأ سمع

 ساعدك .. لن يحصل لك شيئ .."سأ" لا تقلق .. 

كانت ثقيلة جدا على ساعديه فشرع يصرخ بقوة جعلت كمال و بقية الفتية يخرجون لتقصي 
 ما يحدث ..

 المذعور ..لن تدعنا ننام يا هذا ؟؟" شخط كمال بالصبي أ" ماذا هناك لم تصرخ ؟؟.. 

 رجوك !!"أنه .. معاذ .. هناك تحت الخشب هناك .. إرجوك ساعده .. لقد وقعت عليه .. أ" 

تقدم الفتى منه بسرعة  بات المبلولة عن معاذ الصغير..الخش ليزيحتقدم كمال بخوف و تردد 
خذه بين ذراعيه محاولا مساعدته على الوقوف وسط المطر المنهمر بغزارة .. حاول معاذ أو 

مسك بجرحه البالغ بجانب المعدة ووقع على الارض مجددا بينما أالوقوف لكنه لم يستطع و 
  تراجع كمال مبتعدا عنه بذعر كبير

صطدم بالدماء التي الغ و بعد يد معاذ عن الجرح الباأرني !!" أ"ماذا هناك ؟؟ هل تتألم ؟؟.. 
 كانت تذوب وسط ثيابه المبلولة بفعل المطر 

 نه لا يؤلم صدقني .." صوت معاذ المبحوح و المتألم كشف عن كذبه..إنه .. إ" 

رجوك !!.. أ"  ..و البارد  !!.." صاح في وجه كمال المتسمرالمشفى ن نأخذه الى أ" علينا 
ي .. "  نظر نحو معاذ الذي بدأ يرتجف من البرد و نه عائلت إن يموت ..  أرجوك .. لا يجب  أ

 زرقت شفاهه و ثقل لسانه .إقد 

سيجارة كمال المشتعلة ، و نزل ببصره الخائب الغارق في  دخان  حترق قلبه و تبخر معإ
 ..الحزن و الخوف نحو معاذ مائن فهم صمت ذلك البائس المتحجر

ثقل من ما توقع فوقع أنا سأحملك بنفسي .. هيا .." حاول رفعه لكنه كان  أنت لن تموت ..  أ  "
 رض الرطبة صارخا ببكاء حارق ..الأثانية على 

 .. !!" رجوك سيدي ساعدهأ" 

 ليه و الدموع تغشو عينيه ..إ..لينظر  " هناء !!.." بصوت متثاقل خافت هز معاذ يد صديقه

  كاد أن يختنقو سعل بقوة حتى  .."م لا أملكها أكنت ذا ما إعرف يوما أختي التي لم أنت أ" 

نت لن تموت .. لن أولا .. لا تخف أضمد جرحك أن أ" لا تتحدث !! ستتعب نفسك .. علي 
 .. وضغط على جرحه بيديه المرتعشة و الباردة محاولا وقف النزيف  تموت .." 

نها ساعة الفراق بينما أغير مصدقة  تعد ثواني الوداع  " ه..ه..هناء..!!) نظرت نحوه بحزن
 .."نه ما يجمعنا معا إ نك فتاة ، و هذا سر خاص بنا أحد يعرف أبتسم معاذ نحوها (.. لا إ



رجوك .. لا أمع حبات المطر الباردة " ختلطت دموعها بينما إسها في حزن بالغ برأماءت أ 
 خي الوحيد ..كيف سأعيش لوحدي ؟؟"أنت أتمت .. لا ترحل ..

يده  زداد ضغطإبلع معاذ ريقه بصعوبة و تسارعت دقات قلبه و   " هناء .. كوني قوية .. "
رأسه داخل صدرها  ، دس    ضعف الى درب الا رجعةعلى ذراعها بينما تحمله دوامة دوار و ال

 ن تخبئه من قسوة القدر ..عسى أ

 ه الصغيرة على كم ذراعها المهترئ و قال بصوت يتضاءل شيئا فشيئا ..يدضغط خف 

 نت ايضا ؟؟"أحببتها أ" لقد كانت البيتزا لذيذة و دافئة ..هل 

 ..الدموع تخرق صوتها  بينماو أجابت ،ها تحاول حمايته ظناخل ح ضغطت عليه د

.." تجمدت !!نظر  ..أحضرت لك بعض الشوكولاتة  أني  أجل ، و سأشتري لك غيرها كما  أ"  
 كنلخرى أترجوه  تارة ، هزته بقوة تصرخ بأسمه تارة نه لا يرد و لا يتنفس ، تأكد أ نما إ

باتت  نطقها و حواسها و م فقدت ،قوى اقتلعه منها و لم تستطع حتى مساعدته كان أ الموت 
..قذف كمال بسيجارته  فارقها ولن يعود نهأت إن تأكد تصرخ و تبكي بشكل هستيري ما

أشار الى صديقه المخمور و قطرات المطر  تحتو ينطفئ تناثر رمادها لالمكتملة فالهواء 
و صرخت في لكنها منعته وتشبثت به    ،  قترب حتى يلامس جسد معاذ الهامد  إ  ن يتقدم معهبأ

  وجهه ..

 بتعد عن هنا .. سأدفنه وحدي .. وحدي سأقوم بذلك " إ" لا تلمسه ؟؟.. كله بسببك ..!! 

  بكل ذلك الحقد و الغضب كان معه    تحدث  يالذ  ،  الخمس سنواتالفتى ذا  فعل  من رد    إنتفض 
سحبه من ذراعه و يبعده بالقوة ، لي ى ماء الى خادمه الذي فهم المغزألقتله في ثانية ،  مستعدا

 .. فلت منه بعدما ضربه على ساقه بغتة و عاد ليقف حائلا بينهما أ

بعدما وقعت قبعته الكبيرة في بركة موحلة ، ثم علّم  امن شعره او عاد ليجرهغضب كمال 
 ..بين يدي صديقه زاجرا  اصداها بين الجميع ، ثم رماهتكلم بصفعة  اعلى وجهه

نظر !!.."  نتهيأن إ وامري ؟؟.. سأريك ماأجننت يا هذا ؟؟.. كيف تجرأ على عصيان أ" 
 مسكه جيدا .."الى السكير الواقف بجانبه " و أنت !! .. أ

متتابعة في عشوائية بركلات  رجلهاأو زاد صراخها الهستيري بينما تبعث لم تستسلم هناء 
 الهواء ..

 هنك سبب موت أنه مريض ..  أنك تعلم  أهنا و يعمل رغم    نت السبب ؟؟.. لقد جعلته يأتي الىأ"  
ن يرحل .. دعه أريده  أفعل .. لا تلمسه !! لا تفعل .. لا  أ.. لن  أقسم على هذا !!  سامحك  أ..لن  

 ين تأخذه ..؟؟.. لا لا .."أرجوك .. الى أهنا .. 

لرطبة ، كان وقطرات المطر الدامية تنزل من عليها لتحط على التربة احمل كمال جثة معاذ 
رسم دم معاذ   بكائها لحد الإختناق و البحة فيماالعالي و    هاصراخ  هيمشي بهدوء و تروي  يتبع

 .. زاجرا ن خرج كمال و دفعها بعيدا إ ما ها.. ترك الخادم ذراعي طريق الوداع



ريد لك صوتا .." أخرس و لا  إنت تعرف العواقب ..  أهدأ و الا  إخرس فورا .. و  إسمع !!  إ"  
.. ارتمت على الأرض تبكيه بحرقة تشعل مياه المطر ثم غادر متمتما بكلمات غير مفهومة 

هدأت عندما سمعت صوت خطوات   ..حزنا و ألما ، نعته بصمتها ووجعها المكبوت و الابكم  
 تقترب منها ، لم يكن غير زميل لها في ذلك المنزل البائس 

 نت !!.."أ" هاي 

 و عيونها محمرة من الدموع و الحزن .. ليهإنظرت  

سرع أن يعود ذلك البغيض !!.. ألكن بسرعة قبل   خذهأين أتبعه ستعرف الى إ" خذ هذا و 
".. 

 " لكن ..كيف تمكنت ..؟؟" 

 ن يبتعد ..".. هيا أسرع قبل أ وقعه صدفة"لا يهم كيف .. إعتبر أنه أ

تتبعها   تسللت في الرواق  بسرعة ،  هالمفتاح من يدي خذت  أوجهها من البلل و   مسحت عيونها و 
، نظرت  ماعساها تدركه ض في الشارع لتبدأ رك ، قطرات الوحل ، فتحت الباب بهدوء

تحت ، قرفصت  ساعات من البحثأنهكت بعد  لهما ،  اثرأعلها تجد حولها ، يمنة فيسرى 
ها بين يديها تبكي بحرقة نزلت رأسأفي محطة القطار تلهث من شدة الركض    الكهرباء  عمود

أنفاسها الهشة و صوته المألوف  يصدح في أذنيها  لا تسمع غير سها بين يديهارأواضعت 
كالنغم ، أدركت أنه توقف و تركها عند منتصف الطريق الذي لم تعد تعرف الى أين تتجه  

  .قتراب تلك الخطوات منها إ و لم تدركبعد .. كانت مصدومة و مغيبة  

غيب عن الوعي ، لم ن كممتها تلك اليد الكبيرة و جعلتها تتغط في نوم عميق ، بعد أكانت 
عينيها فسلاسل المخدر قد شلت تفكيرها ، فتحت  ؟؟..  و مع من  تكن تدري الى أين هي ذاهبة أ

زاز كفيلا بأن يجعلها تدرك كان صوت المحرك و الاهت .. يقظتهاببطئ شديد بعد هزة عنيفة أ
نها ليست لوحدها بعد كبيرة ذاهبة بها الى المجهول ، أيقنت أدع لشاحنة ا داخل مستو نهأ

 بكائهم يتردى داخل المستودع الكبير،و  صدى صوت المحرك مخلوطا بأنين الأطفالسماعها  
بحثت بعينيها عن مكان فارغ ثم سحبت نفسها بخفة و أسندت نفسها على حديد المستودع 

 ها رتسأل الفتى الذي كان يجاو  البارد عانقت ساقيها بتوتر ثم همست

 ين نحن ذاهبون ؟؟.."إ" هاي .. الى 

ظر الى بقية هناء بالن كتفت إافره بخوف بالغ بينما أظقضم لرفع الفتى كتفيه بجهل وعاد 
ة في مكان ما ، و فتح الباب الحديدي على فجأتوقفت الشاحنة في صمت و ترقب .  الاطفال 

 يتبعه صوت قوي خشن و يد تدق على حديد العربة بقوة ..مصرعيه ليدخل منه نور خافت 

كل و ملابس فالداخل .. أداعي للخوف .. هناك  " هيا .. فالينزل الجميع .. هيا .. هيا .. لا
 مطار تنهمر و البرد قارص .."الأهيا يا صغار .. 

 كبير منزلعبر بوابة ضخمة مزركشة الى دخلت ، خرون الأتبعها ليول واحدة تنزل أ كانت
ن لية المتدلية من السقف ، توقفت ما إالكرستا وقفت تتأمل كل جانب فيه حتى الثرية مترف 

عليها أشهى لباب لتقابلها مائدة طويلة تصطف ، فتح الخادم اصدها باب غرفة زجاجي 



حتى الفواكه من كل صنف ، كؤوس زجاجية  ،    و ربما ما لم تراه في حياتها كلها المأكولات
، نقلت نظرها على الجانب لتقابلها خزانة      د من الملاعق و السكاكين الذهبية الامعةيتبعها جن 

ية تنظر هنا و هناك لكن تدافع الصبية فضية تبدو ثمينة جدا ، تقدمت برو  وانيأزجاجية تحوي  
حست بألم يعتري واقف في صمت على جانب المائدة ، أنحو الأكل صدمها بجسد الخادم ال

طار إفعها و أخذه منها  لم تجد غير  حد الصبية درسيا حتى تريح نفسها لكن أفسحبت كقدميها  
باب لتستند عليه ناظرة للفراغ تستذكر أخر صورة لوجه معاذ الهادئ ، مسحت دموعها بكم ال

قميصها المتسخ و الرث وقتما دخل سيد الى الغرفة و بدأ بإلقاء الأوامر بصوت مرتفع جدا ، 
نيقا ، تفوح منه رائحة عطر رجالية جميلة ، بأنف عكس كمال تماما  قصيرا نوعا ما  أكان 

ون سوداء صغيرة ، كانت تتأمله من بعيد و هو يشير هنا و هناك ، و لم تعرف معقوف و عي 
 حتى لم تسلل الخوف الى داخلها فجأة   

بسرعة لا وقت لدينا ..!! هيا  .. غيروا ملابسهم  ..يغتسلوا فورا.. لن الى الحمام الأ" خذهم 
 تحركوا !!.."

بعض الضيق  و لم تسترح نظراتها نظرت اليه بينما يجرها الخادم من يديها ، و شعرت ب
 مسكها من ياقتها فجأة ..أنحوه مطلقا ..حاولت التملص من يد الخادم و الهرب لكنه 

 لم يعجبك المكوث معنا ؟؟"أين تهرب..؟ أ" الى 

ليه بطريقة غير مريحة بينما نزل إكتفت بالنظر إلم تعلق هناء على كلام الرجل الغامض و 
 كثر أ على ركبته ليحدثها بهدوء

بكم و لا تستطيع أنك أم أخائف ؟؟.. ألن تجيب ؟؟.. لم لا ترد ؟؟ لم تحاول الهروب ؟؟.. أ" 
 التحدث !!"

 حضرتنا الى هنا جميعا ؟؟"أنت لم  أخبرني  أتحدث كما ترى !!..  أن  أستطيع  أنا لست أبكما  أ"  

 يك !!"رأ ماثم نتحدث لاحقا..  ولا..أساعد قليلا وحسب !!..هيا لتستحم أن أردت أ" 

تحرك من أا لن نت ما المقابل ؟؟لا شيئ بالمجان .. هذا ما أعرفه من التشرد..أخبرني أ " 
 ؟؟ .." مني  تريد الذي  عرف مرادك الحقيقي ..ماذاأن لم إهنا 

كنها لمساك هناء من ذراعها إحاول الخادم هيا تأخر الوقت !!.." .. نت ...!! خذه من هناأ"..
 تجاه الطاولة و حملت شوكة لتدافع بها عن نفسها ..فإهربت 

نت ؟؟.. و ماذا تريد !!.. و أعرف ..!! تحدث .. من أن أني لن ابارح مكاني الى أخبرتك ا" 
 الا ..!!"

 .مساكها لكنها جرحت يده بالشوكة الحادة .إحاول الخادم للتقرب من هناء و 

 حد .. هيا كن مطيعا .. "أهدأ .. و الا ستأذي نفسك ..!!.. هاتها الى هنا .. لن يؤذيك إ"

بتعد عني إحد .. أنا لست ملك أمطلقا .. خضع لإمرتك عبدا لك ، لن أ أكونلن  ..فعل أ" لن 
 رحل"أو دعني 



كانت ترتعد من للخوف و هي تحمل الشوكة محاولة المرور بين الطاولة و الخادم والرجل  
 ن سمعت تصفيقا صادرا من خلفها ..أالغامض الى 

 نه حذق للغاية ..!!"أعجبني رد فعله ..!! أجيد!!..  هذا" 

 لعيون الزرقاء .. اصابع مرتجفة في وجه الرجل العجوز ذا بأشهرت هناء الشوكة 

 ريد الرحيل .. "أني .. أني وشيدعن أخبره أنت سيده !!.. أنت ؟؟.. هل أ" من 

 و سحب منها الشوكة و هم بصفعها على وجهها ..مباغتة كها الرجل من يدها أمس

 نت  ايها ....!!"أ" 

 " علي ...!! "

 نزل يده بسخط و وجل ، بينما تابع ياسين الحديث ..أن ثم ينظر علي الى سيده ياس

 تحدث معك .."أن أريد أيها الفتى الى هنا !!.. أ" تعال 

فيما أشعل سيجارة دون رجل ترتطم ببعض و جلست بجانب ياسين على الكنبة  بأقتربت هناء  إ
 ن يدخنها أ

 .. بمحادثتهاهم صبعه نحو علي ليسكت و بإشار ياسين أنه ..." إ"لكن سيدي !!.. 

ختبارا تقييميا لكم إني سأقيم  أنت ذكي يا فتى .. لهذا سأخبرك بسبب وجودك هنا .. الحقيقة  أ"  
 نتظاره .."إخير ستكون هناك جائزة في الأصدقائك .. و من ينجح في أو باقي  لكقصد أ.. 

 ا غبطة و فرحا .. هلمعت عين حقا !!.. و ما هي  ؟؟"أ" 

ختبار الإن تتجاوز أن تطيع السيد علي في كل ما يقوله ، و أولا عليك أن .. الأخبرك أ" لن 
 بنجاح ، وبعدها يمكننا التحدث .."

 نا جاهز .. لنبدأ .."أ" حسنا .. 

ن تستحم لا أولا عليك أ..  !!ممم.. متحمسأسيجارة بعيدا في الهواء " النفخ ياسين دخان  
عجبت بذكائك سأطلب أ.. ولأني تظن ؟؟ الأكهذه .. ثياب و رائحة ب ختبار الإن تجتاز أيجب 

م  أماذا قلت  !!لك غرفة لوحدك تستحم و ترتاح فيها الى يوم غد .. ها ا ن يجهزو أمن الخدم 
 نك مازلت مصرا على رأيك ؟؟.."أ

 ادة سعب بتسمت إعدك اني سأنجح في الأختبار .." أ" لا لا .. سأفعل .. شكرا لك ..  

 الى يوم غد .." هناك  دعه يرتاح يلزم و  عطه ماأ" خذه الى الغرفة العلوية و 

 تقدم علي من ياسين مؤنبا ..ماء برأسه  فيما تبعت هناء الخادم الذي أ 

 نها غرفة .."إما تفعله ليس صائبا ..  ن ..ما أريد قوله .. أ " سيدي ..

نني لأن يشعر بالراحة التامة .. أده ري أعجبت بحنكة الفتى ، و أعرف .. لكني أ" لجين .. 
 بدأ بالخطوة الثانية من الخطة "سأ



 تمكن من المساعدة و تنفيذ المطلوب ؟؟.."لأ" هلا عرفتني على ماذا تنوي سيدي ؟؟ 

ختبارات تخص إقتالية و  ،قوم بأخضاع هؤلاء الاطفال الى تمارين رياضية سأ" بالمختصر 
ين سيخضعون في نهاية كل مرحلة للتقييم و الناجح منهم .. ستقوم بتبنيه على أيضا، أالذكاء 

 بن لك .. "إنه أ

 تبناه ؟؟ "أ" 

 " نعم هل هناك مشكلة ؟؟.."

 رفض لك طلبا مطلقا .."أني لن أنت تعرف أ..  ؟؟عرف لماذاأن أريد ألا سيدي فقط .. " لا 

نظار  الأكون مخفيا عن  أنا  ألتنفيذ خطتي بينما  ني سأحتاجه فيما بعد  لأن تتبناه  أريدك  أ"جيد ..  
".. 

 رجوك وضح سيدي ؟؟.."..أفهم ذلك جيدا أ" لم 

ختبار ليس فالإحداث .. الأسحق ياسين السيجارة في المنفضة و هم واقف .." دعنا لا نستبق 
 مفهوم ..؟؟..".. أفضل في كل المجالات الأريد أني لأسهلا كما يبدو لك .. 

 اسين ..ي يجابا .. بينما تابع إماء علي برأسه أ

خبرت أطفال بما الأن تخبر أريد منك أول على الساعة الرابعة صباحا و الأختبار الإ" نبدأ 
 نت المسؤول عنه .. " أما التقييم فستكون أبه ذلك الفتى حتى يتحمسوا ، 

حسن الأفضل ..  الأريد  أ" لا تنسى    ربت ياسين على ذراع علي بقوة و هو مغادر نحو غرفته  
 قوى" الأ.. و 

 .."بما يلزم قوم سأن .. الأنت  أرتاح إمر لي .. الأ" لا تقلق سيدي .. دع 

.. و جلس لديه عز شخصين أبنته التي سكنها بعدما غادره إصعد ياسين السلالم نحو غرفة 
 على كرسيه للهزاز و هم يسبح داخل ذاكرته من جديد .. 

 

 ليه مطولاإواضحا نظرت الرقم خمسة ليصبح مام للأمسكت بقميصها الرياضي و سحبته أ
كيد ستكون كافية لتخرجها مما قتما تذكرت معاذ ستفوز فالجائزة أليقع الحزن داخل عيونها و 

لرجل نها كانت من اثر تلك المكالمة و الواضح أو لاح على مخيلتها وجه علي أ  فيه هي
هتزازه ، تنهده وقتما دس الهاتف في جيبه بتعب و تعرق العجوز، تذكرت نبرة صوته و إ

   استنفرت وقتما صاح بقوة أمرا العشرين مترشحا المتبقين  ،واضح 

(  يسارهى شار الأو ) ن يتجمعن من هذه الناحيةأ" على الفتيات الموجودات وسط المجموعة 
 و بقية الذكور يبقون كما هم .."

رباط  بعد تعديلن تتبع طبيعتها و تجتمع مع بقية الفتيات أمرها في أترددت قليلا ثم حزمت  
 الفتيات حسبما أمرهم السيد .. المفتوح، فيما تجمعت البقيةحذائها الرياضي 



هن صمود فيما تبقى من المسابقة لذا لن تستطعن ال الفتيات ..علن عنه الان أسيؤسفني ما " 
 .. "، يمكنكن المغادرة و ستحصلن على طعام واللباس مجانا  معفيات

الفخر و  تتبعهن نظرات فيما الى المخرجحتى يقودهن خادم أشار علي بعد التصريح لل 
رار في صمت ، ستمهن أم عليها الإن تتبعالإستصغار من الفتية لم تعرف ما إذا كان عليها أ

 ..حدثت نفسها هامسة 

 " ن ..الا مري ورحلت معهنأن ذلك الرجل العجوز لم يمنحني الغرفة لكشف أ" لو 

ثر الحيرة و الخوف من إنقبض قلبها إ نشرود عابرة بعد أعادت الى حاضرها بعد رحلة 
 ..المجهول 

العودة لحياة التشرد،  ستطيعأنا لا أخرج من المسابقة فسأن كشفت إ..  " و ما العمل الان ؟؟
 فعل ؟؟ " أسيمسكني كمال و يوسعني ضربا ..ماذا 

 عمى الا ترى ؟؟.."أنت أ" هل في وجهها   ارخ اصبها بأحد الفتيان عمدا  صطدمإ

، كزت تسخت ثيابها  إلم ترد عليه فقام بدفعها لترتمي على الارض و جرح ذراعها الايمن و   
.. هل  صطدم بي !!إنت من أنك أ"  لم فعلت ذلك ؟؟ لم دفعتني مع سنانها في غضب على أ

 "نت ؟؟أنت أصم الا تسمع .. هاي أ

عد أ" ماذا قلت ؟؟.. ليها بينما وقفت تنفض بعض الغبار الملتصق في يديها و ثيابها  إلتفت إ
 ذلك !!"

 نا ؟؟.." أصطدم بي و لست  إعمى الذي  الأنت  أدون خوف .."    جابت و هي تنظر اليه متحديةأ

 " كيف تجرأ يا هذا؟؟.. سأعلمك درسا لا تنساه !!.."

بينما تجمهر بقية الفتيان  ةفجأمساك بياقتها ليلكمها على وجهها لكنها تملصت منه الأحاول 
 حولهما

 ي لست خائفا منك!!"ن نأكما  فلا تحاول .. ، " لن تفلح في ضربي 

و لكمها على وجهها بقوة جرحت شفتها السفلى و سالت منها قطرات   بعد .. )  رأيك  " سنرى
 "!! من الدماء..( ..هذا ..

 لتتفجر غضبا و سخطا تراجعت هناء للخلف تضع يدها على فمها 

 .." من أكون  ريكسألى ضربي يا هذا ؟؟ ع" كيف تجرأ 

عليه بالضرب دون  ةذنه منهالمن رأسه و تعض أ تجتث شعره، فجأة و قفزت فوق ظهره 
..تمرغا في الوحل و المياه الراكدة على  توقف تحت صيحات التشجيع و التهليل من البقية 

 صاح علي من خلفهم ..، لوان الدماء و تراب أتسخت ثيابهما من إرض و الأ

 " ماذا يجري هنا ؟؟.. لم كل هذه الضوضاء ؟؟"



لم و صاح يطلب ستسبعد أن تعب و إ تضربه بقوة أكبر بل جلست فوق بطنهه لم تتركها لكن 
 حد من بين يديها النجدة حتى يخلصه أ

 قلت توقفا !!".. من شدة الغضب (  صغ إليه" توقفا !!.. ) لم ت 

من ذراعها و صفعها على وجهها بقوة جعلتها تدوخ و ترتمي على الارض  علي هاسحب 
 فارهة الفم جالسة

.. غادرا !ا معفيان  أنتمغضبتماني  أنكما  لأمفهوم !!.. و  أ  ..عني ذلك !!أنا  أقول توقفا  أ" عندما  
 الان ..!!"

 ..  مترجيا صاح الفتى قبعت في مكانها تتحسس الكدمات التي ملأت وجهها و ذراعيها  

 رجوك لا تطردني !!.."أسمعك جيدا .. أرجوك سامحني لم أسف !! أ" انا 

 المستند على حافتها  ياسين  فيما أماء له    ستائرها مرفوعة    كانتنظر علي باتجاه النافذة التي 
.. 

 نكأيت رأحسب ما ، نتما سبقتماني بهاأتكون خاصة بالقتال و  خر مرحلةأن بما أ .." حسنا
 .."نت مقصي في الحالتين لهذا ستغادر هزمت على يد الرقم خمسة و عليه أ

تخفي بصرها في جعلتها  المتوعدة لكن نظرات علي بهجة على وقع الخبر تسعت عيناهاإ
 ..الأرض 

خر أالصفعة  كانت ..يضا ، لكنك قوي و لهذا ستبقى أنت أتفلت من العقاب لما فعلته  " لن
 مفهوم !!"أ ..بعد الأن  .. لا فرص ثانية انذار لك 

 !!..  شكرا لك .."عتذر أنا أ.."  بسرعةتجيبه  وقفت 

 غتسل سنتحدث لاحقا .."إذهب الى الممرضة لتطبب جروحك و إممم .. أ"

خرى نظيفة و أب ستحمت وغيرت ثيابها إركضت في الفناء و دخلت الغرفة المخصصة لها 
 ين كانت الممرضة تنتظرها ..أخر الرواق أنزلت الى غرفة في 

 دخل !!.."أ" 

تذكرت حواف الحقن و وخز الجروح عند تعقيمها فبلعت ريقها و دخلت بخطوات مختلطة و 
 لكنها تجمدت فجأة .. تمت الممرضة عملهاأن أبعد همت بالخروج   خلفها ..غلقت الباب أ

ن أغير و حساس، عليك يجوز فجسمك ص الصبية هذا لا معن تتعارك أ" فتاة مثلك لا يجب 
 .." حتى لا تسببي لنفسك الأذى كثرأنتبهي ت 

نها أ ن سرها كشف وت أدركتمثال حينما أ تجمع اللعاب و الكلام في حنجرتها تحولت الى
السيد  ظن، لا بل الأسوء أن ي  ستعود الى حياة التشرد و الى كمال أيضا  ستخسر المسابقة 

 ..نها قد كذبت عليه ماذا سيكون مصيرها أ



تبلع الخوف  مطأطأة الرأس ، تجمع يديها تجاور أخر صبيين ناجحين  لست على الكنبة ج 
نظار الثلاثة على الوافد  أ..فتح باب الغرفة فتثبتت سيحدث معها وتوجس متخيلة أسوء ما 

يديه على خصره تتنفس   اضعواليهم   إالجديد و الذي لم يكن غير العجوز ياسين ، وقف ينظر  
ليها من جانب عيونه إالغبطة من وجهه المجعد بينما تبعه علي بخطوات ثابتة لمحت نظرته 

 الكبيرة ..

 طفال الشارع .."أفضل من بين كل الأهؤلاء الفتية هم  .. ذنإ" 

 ختبارات ككل "باللإ( هم من فازوا نحوهاشار أو ) " نعم سيدي الفتيان و البنت

نتفضت هناء في مكانها بينما إصرخ ياسين بوجه علي بقوة غاضبا    " ماذا تقصد بالفتاة ؟؟.."
 من الفزع 

 نت .."أمرتك به و أني كنت صريحا في ما أعتقد أ"  

 نها فتاة .. " أ نتبه فهي لم تكن توحي بأي تفصيل علىاعتذر سيدي لكني لم أنا أ" 

 مسكها ياسين من ذراعها و دفعها نحو علي الذي تلقفها مثل كرة سلة ..أخرجها فورا .. "  أ"  

ختبارات الإنها فازت بجميع أفضل هنا كما الأنها من بين إلو سمحت .. .. سمعني أ" سيدي 
 كتشافها " إنا نفسي أستطع أفت هويتها و لم خ أنها أبتفوق ، كما 

ها ستتبنأ" حسنا    هدأ ياسين بينما بدأ يعجن مخططه من جديد ثم نطق بعد صمت دام لدقائق ..
    سم ذكر "إنت، ولكن ستكون تحت أ

 .. " سيدي قصدك فهمأ" لم  ردف علي لم تستوعب ما يدور حولها فيما أ

، كما ستسجل هاذين الصبيين تحت دون نقاش  ن نفذ ما طلبته منك الأخبرك فيما بعد ، سأ" 
 .." مستعار أيضا  سم إ

 " سيدي !!.." 

" غادروا الان ..  وجه خطابه الى الصبية  ثم توقف علي عن الكلام يد ياسين بأشارة من 
 ن ننتهي من الحديث .."إ ماسننادي عليكم 

إن  مع الصبيين فيما دخل كل من ياسين و على الغرفة و ما ةمغادر مامهاأجرت قدميها  
 .. ريكة مشعلا سيجارته من جديد دخلا حتى إرتمى ياسين على الأ

 ستوعب شيئا من ما قلت سابقا .."" سيدي .. لم تجبني بعد .. لم أ

 "!!  لم انت قلق الى هذا الحد ؟؟ ل كثيرا ..تسأنت أ" 

 لا .. على الإطلاق سيدي .. أنا فقط ..." "

 " أ حقا ؟؟؟.. " 

 " اجل سيدي !! ..  أنا ..!!"



ن حسن جاء بصحبة فتاة صغيرة ذات الثلاثة سنوات ، و على أخبرني مصدر " المهم ...أ
 لهذا أحتاج جاسوسا .." ..بسببها  بنتي مي .. إبنته من عشيقته التي ترك  إنها أالأرجح 

 زادت علامات الحيرة على وجه الخادم ما جعلت ياسين يزفر

 ريد قوله ؟؟"" ما بك ؟؟ ألم تستوعب بعد ما أ

 .. " لم أفهم ما المطلوب مني بالضبط  نا" الحقيقة .. سيدي أ

عرف عنه كل شيئ ، " حسنا حسنا .. أريد أن أزرع أحد هؤلاء الفتية في بيت حسن حتى أ
 ن ؟؟" قتص منه لاحقا .. أ مفهوم الألأ

نني لو كنت مكان حسن .. أقصد أ ؟؟ الصبيةهؤلاء  حد أن يأخذ أ" لكن ما الذي سيدفعه الى 
 "لكان ما فكرت به هو ضمان حماية لابنتي .. 

 سمها ذكرني؟؟ .."مسؤولية تلك الفتاة  .. ما كان إ و ستكون حمايتها ..!ممم "  أ

 " أظن" إسمها هناء على ما 

بنك المتبنى هاني عاليا ( .. ها .. هاني .. ستصبح إممم ... ) نفث دخان سيجارته  " هناء ... أ
" 

 "؟؟؟ كيف س.. سيدي .. " لم تجبني

هلا لثقة  ، قويا قا لإبنة حسن مدى الحياة ، عليه أن يكون أبنك المتبنى مرافسأجعل من إ "
 أيضا   "

 ي .. "مرك سيدأ" تحت 

أن تمحي هويتها كأنثى ، عليها أن تصبح ما أحتاجه لهذه المهمة و لن  ريدكأ  " جيد ..
هويتها تماما حتى و ن تمحي إفعل كل ما يلزم !عليك أ سامحك على أي خطئ يحصل .. ،أ

تلتزم ن  طررت الى قتلها داخلها .. عليها أن تفهم أنها دخلت بيت العقرب و أنها يجب أضأن أ
 "بالقوانين ..

 " حاضر سيدي .. "

القتالية و الرياضية .. ها تدريباتن تكون قوية حضر جدولا ل، عليها أجهزها جيدا ! " علي 
 عتمد عليك في هذا  .."أنا أ

 خر ؟؟"سيدي .. ستكون جاهزة .. هل هناك أمر أ" لا تقلق  

 .."ن تستعجل ، عليك أ " لا شكرا .. سأرسل في طلبها قريبا 

 "..  ؟؟الفتيان  ماذا عنعلي برأسه "  ماءأ

 .." نت بهاني أهتم إمرهما .. أنا سأتدبر أ" 

 "مر كما تأ ضر سيدي ..ا" ح 



  .من جديد .  رتمى في أحضان ذاكرته المتربةإو  طحن ياسين السيجارة في المنفضة 

 

 يام .. أبعد 

ن تموت حتى نحو هاوية المجهول ، كان عليها أ تعد كل متر تقترب فيه  في السيارة السوداء 
دروس   ،ها و قلبها، كان يزيد من بؤسها و تخيلاتها  يعشش في عقلالذي    خوف  اليعيش هو ،  

عالقة في خيوط وقعت في بؤرة العبودية ، أنها نها لي القاسية كانت كفيلة بأن تعرف أع
 ..  حرف من كلامه لها  سترجعت كللن تقوى على الهروب هذه المرة ، إالعنكبوت و 

 .." !و تهاونت .. ستموتينأن كشفت إ" 

عند باب قصر ضخم  فتح توقفت  السيارةة لها و حتى تنتبه أن كلمأخر  هتزت مع صدى إ
 ،مام لتصطف عند الباب الزجاجي متار قليلة للأإستمرت بالتحرك لبضعة أثم تيكيا .. امت و أ

لتقابلها إبتسامة الخادمة  ولى الخطوات نحو عالمها الجديدأدلت هندامها الرجولي وخطت ع
 ..التي فتحت الباب بهدوء و روية 

 "  !! تفضل ..  هلاأ" 

تجهت برفقة الخادمة الى الصالون و إترتد خلف بعض  بخطوات، مشيرة بيدها الى الداخل
كانت النازل من السلالم بروية  يسمعت نغمات الحذاء النسائ  الى أن جلست هناك منتظرة

تكشف بتسامة  ، وجه مشرق بإبتنورة قصيرة زرقاء وقميص اصفر    في ريعان الشباب    المرأة
الذي حرمت من رؤيته تساءلت في   أمهاسنان ناصعة البياض لوهلة  حاولت تخيل وجه  عن أ

كثر جمالا من هذه المرأة الواقفة ستكون أ  ؟؟.. هل كانتعماقها كيف سيكون وجهها يا ترى أ
بجانبها ؟؟ هل سيكون صوتها هادئا و ناعما مثلها ؟؟.. غابت في بحر من التخيلات و الشرود 

   ..بعيون مفتوحة تتقطر فراغا وحزنا

 .. " !!قاطلاإليس مؤذيا  ..صبي صغيرمجرد  نه إتخافي ..  " هيا .. لا

قتربت بيتها و إعن الإلتصاق بأرجل مرتوقفت الفتاة الصغيرة  المختبئة خلف مربيتها 
" هل ستكون صديقي مثلما قالت مربيتي   ..لتمحص النظر فيها  بخطوات خائفة نحو هناء

 ؟؟.."

 تعانقها  ..  لتقفز الفتاة نحوها و يجابا ، إسها برأ هناءهزت 

 !"!خي من اليوم ..أ" هذا جيد... ستكون 

 " أميرة .. أحسني السلوك !!.."

 سمك ..؟؟"إما  " أنا سعيدة سيكون لي أخ !.. أخبرني ..

ستموت فيها ، لتصبح ما أراده  العجوز ،غمرها اللحظة التي  نها  توقفت وقتما أدركت أ   .."" ه
 ثم  ن تنصاع لتستمر تنهدت بعمق  كرت القانون الذي يحكم اللعبة و أن عليها أاليأس  حينما تذ

 كون تحت خدمتك .."سأنستي و أسمي هو هاني إ.. " هاني ..  تابعت 



 خوة .."إتفقنا فنحن إو ستناديني به  ميرة..أدعى أنا أميرة .. أسمي إنستي .. أ" ليس 

نا هاني أميرة .. أ..  " حسنا .. كما تريدين  إيجابا  ت له ماءأالمربية التي فإتجاه نظر هاني 
 .. ".. إذا أردت ذلك بالطبع .. و سنبقى سويا 

 .. " هذا رائع .. رائع جدا .." اقفزت تعتلي ذراعه

 

تها المستديرة المعلقة على جانب الغرفة  تهذب شعرها الأشقر النافر ، تسأل تقف أمام مرآ 
جسدها الانثوي  ، نحتت السنين ؟ من جمال أمهاجزءا عيونها الخضراء الصغيرة هل تملك 

، نها لم تعتز إلا كلمة "أمي" ع من فضولها القليل ، ليته يعرف أباها يشب الرقيق ، فقط لو أن أ
ن تجمع جيوش الشجاعة لتسأله عنها ولم انبه تحدق فيه بصمت عسى أتجلس بج  و ككل يوم

المشط و شعيرات .. كانت شاردة بين  عنها ، حتى أنها لا تملك صورة لها  يخفي حقيقتها
 ت على صدى وقع الصفعة ..إنتفضن رأسها الى أ

 خبرني !!"م لا ترد ؟؟ .. كيف لم تنتبه .. أ" ل

 عدك .." يتكرر هذا أنا أ و مني .. لنسف سيدي .. كان مجرد سه" أنا أ

 نا .."أنه لم يكن خطئه ..إ بي !! " أتحول بينهما ل نزلت السلالم صارخة  

 "الى غرفتك !!.. منك .. لا أريد سماع شيئ "

 "!! " لكن ..

 .. " !!  قولها .. لا تدافعي عن الخدم"  للمرة الألف أ

 "    ! بشر أيضا نهإ ن كان خادما .."..و إ

  " لن نعيد نفس النقاش ثانية .. الى غرفتك فورا !!"

على السلم تسترق السمع و أ قدام الخيبة خلفها لتجلس فيإنطفأت نظرتها و إنسحبت تجر أ 
خطائها في صمت و تحصر فلم تستطع أن تدافع عنه رغم أنه يعاقب على طيشها و أ البصر

 ..في كل مرة تنهدت في يأس 

 "..هاني !!"

قطرات   تذكر  هالمككل مرة، آ  ن تقف الى جانبهع أي تستطلا    الذي تملكه،  الوحيد  الصديق والأخ
حد ؟؟ أليست من .. لم لا يحاسبها أثناء دفاعه عنهاأ المتدفقة من جبهته و قبضة يده الدماء

تجاهله لأخطائها جعلها كقطعة من الأثريات التي  لم يجعله والدها تعيسا هكذا ؟؟خطئ ؟؟..أ
و حتى لحظة سعادة عابرة بذاكرتها باحثة عن بسمة له أ فظها في القبو بعناية ،عادت يح 

 ذنهاصدى كلمات والدها مازال يرن في أ ،و القسوةسنين من الأذى غير  عاشها فلم تجد 
   ..ن تدافع عنهوقتما كانت تحاول أ

 !! ..لحمايتك لا غيرنه مجرد خادم موجود فقط إ،  هن تتقربي من أو أن تدافعي أ" لا يجوز 
 " !!..  خا لكأو بعيد كل البعد أن يكون ليس بمرتبتك 



، ما جعلها تتراجع عن رأيها و تصعد الى غرفتها  ن يطرده من المنزلأوقتها قرر والدها 
  ..ليهى حافت سريرها فيما تفادت النظر إباكية ليتبعها هاني ، جلس عل

 سفة ..!! "أنا " أ

 ميرة !!.."" أ

  قوى عن الدفاع عنك ..".. لم أنا عوقبت بقسوة بسببي أ" 

 نا بخير .. "" أميرة لا تشعري بالسوء .. أ

 لست منزعجا مني ؟؟ "أ نظرت اليه عن كثب " 

و تتذمر عنه ألا تملك ما تشكي منه  ألا تشتكي ؟؟..  أأسه نفيا فيما تابعت .."رأكتفى بأن يميئ ب 
" 

 لا .. " " 

 أبي ؟؟ "" و ماذا عن ما قاله 

 نا .."أ نه محقإ .. رجوك لا تنزعجي مما قاله والدكأ.. !ميرة أ "

مر والدي و لأنصاع أتنازل عنك مطلقا ، و لن أ.. لن !و هذا يكفي  ، خي و صديقيأنت أ" 
 .."!سترى 

 خر .."أبقى معك و سيحل محلي شخص أتعرض لطرد و لن سأ !..ذينني هكذاستأ" لكنك 

 نا .. "أنا .. أ نت صديقي الوحيد !!!! أ ريدك اخا ليأبدأت بالبكاء و هي تقول .." لكني .. 

تحدث أهدئي و دعيني إجلسها على ساقيه الصغيرتين .." تعالي .. أمسكها من ذراعها و أ 
 حسنا ..!!" 

 ت برأسها نحوه ، بينما تابع هو ..ءماأ

 هذا وعد مني "..ن يؤذيك بأحد لأسمح ألن  ..تخلى عنك أخا لك ، و لن أكون سأ" 

 خا في مثل سنك .." أملك أتعلمين ؟؟.. لقد كنت أ لكنها لم تتوقف عن البكاء تنهد و تابع .." 

أ كل البيتزا كثيرا ، أسمه معاذ ..كان يحب إ" كان  هتمامبإليه إتوقفت عن البكاء و نظرت 
 كي ؟؟"فعل عندما كان يبأتعلمين ماذا كنت 

 " ماذا ؟؟.."

 ياها  إخرج حبة شوكولاتة  من جيب بنطاله البني و ناولها أ

 ن ينام .."أغني له تهويدة الى أعطيه هذه و أ" كنت 

 جلي ؟؟.."أ" و هل ستفعل ذلك من 

 .."؟يك رأ ختي و سيكون هذا سرنا الصغير ماأنت أكيد !!.. أ" 



بكت كلماتها عيونه.. أ  تهويدةفيما غنى لها  عقدت ذراعيها على رقبته الصغيرة بفرح و رضى  
 نه نام جالسا يحملها بين ذراعيه ..تلك الليلة لدرجة أتذكرت كيف كانت تلتصق به 

 

 ميرة ؟؟"أ" لم لا تشربين قهوتك يا 

 تمتمت من بين شفاهها  بسهو و شرود واضح و  شيبات والدهانظرت الى 

وعادت تنظر الى فنجانها  "شعر بالجوع ..، كما أنني لا أ بي  فقط شردت قليلاأسفة أ "..
الذي بلع قهوته المكومة في فمه الى هاني  في حزن فيما نقل حسن نظره الساخط كعكتهاو 

 بصعوبة 

 ية مشاكل ؟؟ "أهاني ؟؟..  عرفه ياأن أيجب  هناك ماأ " 

ن هاني يقوم ..أمشاكلهناك  بي لا تقلق ليسأ" ..جابة عنه تفطنت لما يجري فأسرعت بالإ 
 " فكر به هو الثانوية الجديدةأما .. حسن وجه أبعمله على 

 بي؟؟.."أ ردفت تسأل "بلعت ريقها بصعوبة و أ

 ؟؟؟.." ممممم"أ

 نني أفضل القديمة و.."كما تعرف أ غيرت ثانويتي ؟؟..  ؟؟.. لم لم"

 مامه ..أعاد حسن الى بلع قطع الكعك التي 

 ن هاني معك .."أ" ستتعودين و تكونين صداقات جديدة كما 

 "! نه ..أ ظنو ألتحق بالجامعة .. ألا ت لأتخرج بعدها  هذه السنة لاإلي " لم يتبقى 

الثانوية ، سيوصلكما السائق الى !! خر الوقت تأسرعي لقد أ.." ..  رغ صبراوقف حسن بف
".. 

سها رأت أطأط دون أن ينظر في وجهها بينما على الطاولة و غادربقوة  كلالأورمى منديل 
 ..التي لم تعد تقوى على النظر نحوها  بحزن غامر بينما تطالعها عيون هاني

 " هاني ؟؟.."

 "ماذا هناك ؟؟ .." 

يغمرني شعور سيئ حيال هذه الثانوية   قصده  .. الحقيقة ..ما أ  ..  ؟؟  ي سأبلي حسنانن أتعتقد  أ"  
"!! 

 نا معك في كل خطوة .."افضل و لا تقلقي الأكيد ستكونين أ" 

تعرف .. أطيب منها  أحن و  أنت  أما لكنت  أملك  أنه لو كنت  أقسم  أكاد  أ"    نظرت نحوه باسمة 
 ؟؟.."

 نا .." .." هيا لقد تأخر مبتعدا عن كرسيه  تسعت عيناه فجأة ثم رد في حزن و هو يقفإ



  نتظرني !!.."إ.. "  ته و هم خارجامحفظو حمل 

 جلست  ينأركبا السيارة ..في الرواق  و ركضت لتلحق به  هي الأخرى تهامحفظسحبت 
 .. ذنه اليمنى همست في أ بجوار السائق  كان  هاني أما الخلف  في  ميرة أ

 "..خبرنيأ" هاني   

 خبرك ماذا ؟؟"أجابها بهمس هو الأخر " أ 

 مي ؟؟"أشبه أني أتظن أ ..  "

 عرف ربما !!.."أ" لا 

 ات متشابهات ؟؟"مهالأن كل أتظن أ .." 

 " دراني ؟؟أ نا ماأ" و 

 لا تكن لئيما !!".. " هيا 

 .." !!.. ربماما " حسنا بما أنني لم أملك أ

 شبهها "أذا كنت إعرف ما أمي ، و أرى أن أريد أنا أتعرف أ " 

و تنسى اميرة موضوع أمها  ادعى السائق السعال حتى يتوقف هاني عن الحديث!!"  حمأ" 
الجديدة .. تفضلي لو سمحت  تكالثانوي  ..هذه هي نستيأ" لقد وصلنا ليغير مجرى الحديث  

 ".. 

 " شكرا لك .. ".. ميرة بخفةأخرج هاني و فتح باب السيارة لتنزل منه 

 .. بتملل و شرود ميرة يتبعها هاني أمت تقد

حرة ، لكان  نتلكعرف من تكون أمي ؟؟.. لو كنت أعرف من تكون أمي ؟؟.. و هل أ" 
.. خائفا من أن تكشف حقيقته ي فتاة لا ذكر ننأخر فالثانوية و كلي لهناء وجود كنت سأرتاد 

 " 

نظر الى السماء بيأس غامر و الدموع تتراكم  ؟؟"هل سيكون هناك يوم ما "... توقف فجأة
 ميرة تحذره ..أن سمع صراخ أالى ،  في عينيه

 بتعد.. !! هاني .."إ" هاني .. 

مة المتجهة نحوه القادالهوائية  كان يسد مدخل المدرسة و لم ينتبه الى مجموعة الدراجات  
فقد  كما رضاأووقع البقية ن يتفادى في سرعة كبيرة، إرتطم بمقود إحدها فيما كان يحاول أ

 يضا .. أسائق الدراجة توازنه ووقع 

   فيما جلس مكانه يتحسس مكان الخدش الصغير على ذراعهن  لتطمئ   نحوه  ميرة راكضةأهبت  

 "!! هيا الى الممرضة  نها تنزف ؟؟..إ.. " رفعت ذراعه  "رني !!أنت بخير ؟؟.. أ" هل 

 لاحقا .."سأعقمه نه مجرد خدش بسيط .. إ .. " لا تخافي



 نفه الى نزيف أ هذا ؟؟" و أشار لم ترىأنا ؟؟.. أفعلا !!.. و ماذا عني أ " 

نفه و الدماء المتناثرة على إنتبها الى صاحب الصوت المرتمي أمامهما و تحديدا الى كسر أ
، ثم رمى سه ملاب كتراث ينفض الغبار عن إعدم  ثيابه ، تجاهل هاني ما حصل ووقف في

 .. مغادرا  محفظته على ظهره بعشوائية

 هيا فلقد تأخرنا عن الدرس""إذهب الى ممرضة لتفحصك !! " و نظر ناحية أميرة "  

 صرخ الشاب .. ميرة تتبعه في عجل فيماوقفت أ 

  ن تعتذر لي ؟؟ "أ دون هكذا .. أستغادرأيها المتبجح !! نت ؟؟هاي أ" 

 سرعتك "بل  نا سبب جرحك أكن أفعل ؟؟.. لم أ " و لمستدار هاني نحوه إ 

نفي بسبب أيها الحثالة !!.. لقد كسرت أ" بقوة عوبة و هجم عليه يمسكه من ياقته وقف بص 
 لا !!.."إعتذر و إ؟؟  كنه ليس بسبب أن تقول والأوسط مدخل الثانوية كالأبله وقوفك 

 كره من يمسكني من ياقتي .."دفع هاني الشاب بعيدا عنه" أبعد يديك عني .. أنا أ

ترك حقي مهما كان !!" ضربه بقوة على وجهه جعلت شفته تنزف و خده يزرق " و أنا لا أ
 " !! ن نحن متعادلان .. يمكنك الرحيلالأ" 

فلنفل أننا نك لم تعتذر .. لأهذا كان هاني على وشك الانفجار حينما سامع أخر تهكماته  " 
 "نت من بدأ و لم تعتذر ف..!! .. لا تنظر إلي هكذا .. أ. اهمتفاجئ ؟؟. سوينا الحساب!! 

" ن يتراجع عن الشجار تترجاه ألكن اميرة حالت بينهما  ستعر هاني غضبا و كوم قبضتهإ
 هيا لنغادر !!.."رجوك ! يكفي هذا .. أرجوك من أجلي !.. أرجوك .. توقف هاني !! أ

تعدا . من ذراعه حتى يب أميرة سحبهبإستفزازه بينما ت ستمر شاب الذي إلم تحد عيناه عن ال 
ضب لم يهدأ غ،  نهاء معاملات الدخولير لإالمدمرا على مكتب  ن  كانا يتجهان الى القسم بعد أ

 فيه كانت في وقتكان يغوص في  التفكير بينما يتحسس شفته النازفة  هاني و لا باله بل
صدى  الرواق كفيلا بأن يؤنسها . إختارت قد كان  لم يهتم بالرد عليها ف  ميرة تثرثر دون توقفأ

ن يجلس خلفها، سحب كرسيا و هم بمسح الغبار أميرة مقعدا بجانب النافذة فيما إختار هاني أ
  عنه حتى يجلس عليه  ..

 " .." هذا مكاني ياهذا !!

شاح بنظره ليشتعل غضبا حينما نظر الى صاحب طرق ظهره ، أكان الصوت مألوفا ي  
 الصوت

" بالطبع لم يجد غير هذا القسم حتى يدرس فيه .. صبرا .. حتى لا أحطم رأسه .. صبرا  
 عاد لما كان يقوم به متجاهلا من يكلمه !!" تمتم  زافر بحنق و 

ثم دفعه بقوة و ركل  "لا تسمع ؟؟.... أنا أ مكانيخر فهذا و بحث عن مكان أبتعد إ" قلت 
بر لأخذ كرسيه مجددا و جلس  دون اني تنهد و تحرك بصالكرسي ليقع على الأرض ، لكن ه

   ..ن ينطق ببنت شفةأ



 ترضىمكانها لكنها لم  يطلب منها تغييرميرة لأنه تجاهله فأتجه الى أه قدح الشر في عينيي 
رضا متألما  ، على وجهه ليقع أ  و لكمة أخرى  رها لكن ركلة على ساقهشعسحبها من جديلة  ف

 د  ليتبعه صوت هاني البار

 نا لا هي ..!!"أي حديث لها يكون معي أقتراب منها !!.. الإميرة !!.. ممنوع أ" 

 بتسامة تعلو ثغره نوي شتمه لكن برعت في رأسه فكرة إنشقت إثرها إ" كان ييها ...!!أ" 

رتني سابقا لما تعرضت لكل خب لو أ ..نها حبيبتك  لهذا هي مهمة إ ن ..!.. فهمت الأممم " أ
 "الإحراجهذا 

 هدأ "ه تهدئه " أرجوك .. إنس الامر .. لا نريد مشاكل .. إميرة بيدأمسكت أ !!""هاني

 ن تسمع منها .. "أ ميرة " الأفضلني ؟؟ أنا أرجوك .. " قلد الشاب كلمات أ"..ها

 "لن تخرس ؟؟أ .."ا فجرأفلت هاني يده منها و من

 .. "  ني بعدنت لا تعرففعلا أ  كون ..أنت لا تعرف من  أ"  بتعد عن الأرض وعقد ذراعيه    إ 

 هتم  بمن تكون ؟؟"أ "و لم يجب علي

لن   ن هذاإ.. يادإستعرف من يكون " لا تقلق  دخل الأستاذ  ما إنخر الصف إبتعد نحو أ 
 .. سنتحاسب بعد نهاية الحصة .."!!ينتهي هنا 

، فيما كز إياد متجاهلا حديثهنتظار .." سحب كرسيه من جديد و جلس مكانه الإنا في أ" و 
 ..سنانه متوعدا على أ

ين وقف ينتظرها خارجا لكنه أنتهت اول حصة و غادرت اميرة بصحبة هاني نحو الحمام إ
حد مريب يحوم سريعة تأكد بها أنه لا أ ، نظرةله من خلف جدار البهو  يشاورياد إتبه الى أن 

ن لمح إ ين فهم الوضع مافي للثانوية ، أء الى الفناء الخلحول الحمامات ، و تبعه في هدو 
 يدي  بعصي فالأمجموعة من الطلاب تنتظره 

 حضرت مشجعين يا .. اياد ؟؟" ووضع كفيه داخل جيوب بنطاله الاسود أ" هل 

 جعلك لا تتذكر غيره .."سأني لأسمي إ نك حفظتأجيد من  " 

 ننا في حصة للتعارف "لأنني لا أظن أ ..حقا ؟؟أ" 

 .."؟؟منية لك أخر أ.. المهم سنرى " 

 عدام ؟؟"بالإتلقى قرارا أن أنا على وشك أهل تسأل ؟؟  " لم 

 ن صح التعبير .. "إعتباره قتلا إ" يمكنك 

 منيات لدي .."أ" لا 

 لقنك درسا .."أن لا أن تترجاني أو أكد كأن تعتذر على سبيل المثال متأنت أ" هل 

 ".. لا تحلم بذلك حتى ..! " هه



ذا  إو الضحك ، و أستهزاء بالإموقف يسمح لك  لست فينك ألا تلاحظ أنت .. أ..!!" هاي 
 مخطئ .." تن فأن يساعدك هنا  أحد يمكن أن أن تظكنت 

نت..) و أن كنت هنا وحدي و  إشعر بالخوف حتى و  أني لا  ألا تلاحظ  أتنهد هاني بصبر .."  
 "ياد ( معهم !!..إصدقاء  أشار الى أ

حد أمرا ؟؟.. لا رغبت لدي في ضرب أهل تعرف  ردف متابعا " أ ه فيمابرودن مستغرب إ
 ..مغادراستدار إن .." و الأرحل أعتذاري .. سإقبل إاليوم .. 

ن نصفي حسابنا أي مكان قبل  أياد على ذراع هاني يمنعه من المغادرة " لن تغادر الى  إربت   
".. 

 ريد مشاكل !!"ألا  ننيكما أ نت و لا هم  ند لي ..أ.. لا !سمع إ" 

 نت ..!!"أ" 

نهالوا عليه بلكمات مؤلمة على إ مساك هاني ليشلوه عن الحركة وبإياد أصدقاء أو هم بقية 
 ن يدافع عن نفسه حتى لم يرغب في أ  مستوى البطن 

 خر صوت ينتظره !" كان هذا أ" هاني !

حد أمسكها أ  المشرفين و المدير ..""  ما الذي يجري ؟؟ لم تضربونه هكذا ؟؟.. سأنادي على  
 الطلاب من معصمها ليمنعها من المغادرة 

اد الطالب من  حد يسمعني ؟؟.." زير هل من أ" هيا دعني !! أيها الحارس .. حضرة المد
 ياد بتفاخر ، فيما صرح إ ن صرخت من الألمالضغط على معصمها إلى أ

د منكما سالما ..و هذا وعد أح .. هذه المنطقة تخصني و لن يخرج  !!ي مكان  أ" لن تذهبي الى  
 مني !!.."

 رجوك .."أ نا.. أدعها تغادر فهي لا علاقة لها بما يحصل !! لا ..  "

 "نتقم منك عبرها ..سأفعل بل أحببت ذلك ..و لكني لن أجلها ؟؟ أه .. !! تترجاني من آ" 

ات زرقاء عليه و دفعها على الجدار لتقع ظهرت علام التيمر الشاب بترك معصمها أثم  
 سها عليه ..رأرتطام خلفية الإا فور عليهمغشيا 

 ميرة ؟؟؟!!!!!.."أ" 

، عاد الشباب للتجمع كالجدار حائل كض نحوها ارصرخ بعدما خلص نفسه من بين أيديهم 
 بينه و بينها ، شخط في وجههم بقوة 

 سنانه " إبتعدوا !! " لكن لم يتحرك منهم أحد ، إستعرت عيونه غضبا و تحدث من بين أ

ن أريد أي لا نن أحدا ..!! أضرب أن أريد أي لا نن أريد مشاكل !!.. أي لا ن نأخبرتك أ" لقد 
رف ستع " صمت قليلا ثم نطق بأخر كلمات له كالجليد "لي ..إتصغي  لمك تتأذوا بسببي لكن 

 ن مع من تعبث .." الأ



ون و صار يضربهم دون وعي أو إهتمام حتى بما يتلقاه من كدمات أو هجم عليهم كالمجن  
سرع نحوها و بأصابعه المخدرة تحسس نبضها ثم رفعها أنينها  جروح لم يتوقف الى أن سمع أ

هره نحو مكتب الممرضة حتى في الأخير فوق ظ حملها بذراعيه المتشنجة و عن الأرض 
صابعه بسلاسة محدقا الى كل فة الطبية بين أبقلق يمرر الوص  تطببها ، جلس بجانب سريرها

ثر الضمادة الموضوعة على معصمها و أ تأملتعود الى وعيها ، منتظرا أن  تفصيل فيها 
فلن يغفر له حسن  جعلته يشعر بالذنب و الخوف معا  الجرح الواضح على جانب جبهتها ، 

خيلاته فيما كانت تعود الى وعيها كان هو يغادر الواقع بت خطئا كهذا و الأسوء هو علي ، 
لم تنطق اميرة بحرف واحد حتى وقت مغادرة المدرسة كانت متعبة و في  رويدا رويدا .

تبعها بمحفظتها باب السيارة لها و أ د ، فتح هانيحاجة للراحة ، فجرحها عاد يؤلمها من جدي 
  .، بينما تصطاده عيون السائق المحتنقة

نينها أو  بكاءها  يصل  نفها و فمها حتى لا  أغلاق  إرتمت هناء على سريرها تخنق نفسها عبر  إ
توعد علي و  ،قته من حسن بعد ما حصل لاكانت تتألم جراء الضرب العنيف الذي  .. لأحد
.. وحدها من كانت تعرف كم الحقد ن هذا لم يكن ليمر بسلام تعرف أكانت  الهاتف  عبرلها 

ا تشتكي و تتألم مثل باقي البشر .. ليتها تقوى على الهرب ، ليته  ثنينالإو الكره الكامن بين 
مل لها أخر أو  .. .. قلبها تحطم ؟؟ن تتحمل بعدأ.. كيف لها نها صورة للجلاد و الضحية إ

ن تتخلص من خيوط العنكبوت أكيف لها    حرم عليها الحلم ..  إنعدم ،الحرة  هناء  صبح  ن ت أفي  
بعدما إنتفخ وجهها و إحمر من كثرت البكاء   عن السرير ةمبتعدوقفت ..  ؟؟ التي وقعت فيها

وقفت تحفظ   دخلت الحمام لتغسل وجهها قليلا  حد يرى جروحها ..فلا أحد سيسمع تألمها ، لا أ
 اليسرى  تورم عينهاة المغسلة تحسست بأصبعها  آهها الحزين عند مرالتضاريس التي تعلو وج

، تفحصت جرح ذراعها و الكدمة  المزرقة على رقبتها  شفتها السفلية الشق الدامي علىو 
  ..ثره واضحا على كل جزء من جسدهاحتى صفعات حسن و ضربه لها كان  أ وساقها

 .. "ي يتألم ؟؟ذ" من ذا ال

 تحديدا .."علم " لا أ

 لم تتألم ؟؟"" هاني 

 ن هناء من تتألم "" لأ

 وجود لها " " هناء !!.. هناء لا

 نها من تبكي "!.. ألا ترين ؟؟.. إ" بل هي هنا

؟؟ .. هناء ماتت .. لا يجب مفهومجب أن تموت حتى تعيش .. إنها ميتة!! أ جننت ؟؟ .. يأ"
غرقته في المعقم الأزرق دة و أمن درج المنضقطعة قطن صغيرة    سحبت  ببطء  ن تعيش !! "  أ

كان الجرح يهرب كلما حاول المعقم تطبيبه ، كانت تبكي   الذي سكر هواء الغرفة من عطره ،
ل عظامها شيئا فشيئا، وضعت يدها ن الحمى باتت تأكحتى أ بعيون مغلقة من كثرة الألم

وة التي تعيشها ، تذكرت القسعيونها الواسعة ملياو حدقت الى    ستسلام فوق المغسلةالمنهكة بإ
وضعت قطعة القطن مباشرة فوق جرح ي ترتمي فيه ، و من دون وعي ، و حال البؤس الذ

واصلت الضغط دافئة،  نينها الذي صاحبته بضعة دمعاتالمعلم على جانب جبهتها و كتمت أ



في كل مرة كانت تعاقب   ،عادت تحس بوجوده  حتى تخدر تماما و مارغم الوجع    على الجرح
 ..فيها كانت تكرر نفس السؤال الذي لم تجد له جوابا 

 ؟؟ ما الذي يريده منها .. ؟؟"ختارها القدرإلم "لم هي ؟؟..

  نت نائم ؟؟.."أ" هاني !!.. هل دقات خافتة تبعها صوت رقيق و ناعم 

ميرة لداخل لتتوقف عند تملك رغبة في الرد او حتى النظر إليها ، فتح الباب و تسللت ألم 
 مدخل الحمام  

 نا .."أنت غاضب مني ؟؟.. أ".. هاني هل 

 ستدارة تطبيب جروحها دون أن تلقي بالا للإ أكملت 

 نا .."ة.. لا تقلقي بشأني أنا بخير، يجب عليك الراح ، أ " لا عليك

 لي ؟؟"" ألهذه الدرجة لا تقوى حتى أن تنظر إ

.. أعدك سف  يودي بحياتك ، لهذا أنا أ  نإهمالى الذي كاد أ  " أنا لست غاضبا ، عوقبت بسبب
 نه لن يتكرر مجددا .."أ

..  !! لا تقل ذلك.. لا تفعل هذا ؟؟..  رجوك أها بقوة من الخلف .. " ت منها لتعانقاقترب 
ساعدك  حاولت فقط أن أ قسم لك ..أقصد ذلك .. أ نا لم أبي عاقبك بسببي أن أعلم أرجوك .. أ

" و شرعت بالبكاء فجأة جعلت هناء  نا متأسفة فعلا ..سببت لك المزيد من المشاكل  .. أ  لكنني
 تستدير لها .. 

 ناأ  لهذا  بواجبيقم  ألم  نا  أ..  لست غاضبا منك    فيما حصل ..  ميرة لا تبكي .. !! لا ذنب لكأ"  
 ستحق العقاب"أ

 فعلا !! انت لست مستاءا مني ؟؟"" أ  

 مطلقا .." .." لا

 أرى .." "دعني

 نا بخير .. لا داعي ل.." أ"

ذلك و   ظهرتلم  ا  ولكنه  تلمفتأبحواف أصابعها    االمرسوم على جبهته  اهميرة جرحأتحسست  
 كتراث .. الإعدم  تدعإ

 ربما أسفي لن يخفف عنك شيئا .. لكنني فعلا متأسفة .."" هاني ..

 حصل .. لننسى ..!"" لا عليك .. فقط كان عليك أن لا تتدخلي .. لكن ما حصل 

 " هل تقوى على نسيان كل ما حصل معك .."

طلب أهل  " الإنسان لا ينسى يا أميرة .. الأنسان يتناسى حتى يقوى على المضي قدما .."
 منك شيئا !!"



 " و هل تغفر ؟؟"

 " أنا اسامح فقط لأنني أستحق بعضا من الراحة .. "

 بك هذا ؟؟" " أتغفر لأبي ما فعل معك ؟؟ هل تسامح من فعل

 كان صعبا رغم البساطة شردت قليلا تفكر في سؤالها الذي 

 " هاني ؟؟ الى أين سرحت ؟؟"

 " أ..أسف  هل كنت تقولين شيئا ؟؟"

 " قلت أنني أريد أن أطلب منك شيئا .."

 " تفضلي ..!!"

 نام .."أدتي حتى ي نت تغني لي تهوأنام هنا و أن أريد أ" 

 ...!!"" لكن ..السيد حسن 

رجوك أرجوك لا ترفض ..أالدموع .. "    تغمرهان  أو عيونها على وشك    جاهاتتر  هايدمسكت  أ
".. 

قصد بعد كل هذه السنين ما الذي أ؟؟..  لك منذ زمن  غنيأمشكلة .. لكن لم  " حسنا .. لا
 .." ؟؟ذكرك بها

لم تخفيه عني .. أنها تخرج ما بصدرك من إلا عندما تغنيها .. إرك على حقيقتك أي لا ن نلأ" 
 رجوك .."أرجوك .. ..أنت تغنيها بصدق ما يجعل عيوني تدمع أ

 ..ميرة داخله بسعادة إبتسمت و فتحت ذرعيها لترتمي أ 

 " هاني ؟؟.."

 " نعم ؟؟.. "

 ألن يأتي يوم تغادرني فيه أو تتخلى فيه عني ؟؟""

 " لا .. لن أتخلى عنك حتى و إن كنت بعيدا .."

 " هاني ؟؟"

 أممم؟؟"" 

 .." عدكأتخلى عنك يوما .. أنا لن أنت عائلتي .. أ "

 " أميرة .. الوعود وجد لينكث بها .. فلا تقطعي وعدا لست قادرة على إفاء به .."

 " سأفعل .. و سترى !!"

ترثي  لمها  و شرعت بالغناء برقة و دموعها تنهمرأ بقوة نسيت بها كل ماضغطت عليها 
 .. معاذ الصفير



 شتاء باردفي ين ترسو الخيام .. أ..؟؟ين حبيبي أخبرني أيها الليل .. يا رسول الظلام .." ..أ
بكم الأصراخ  العرف غير  أ  يندمل .. و لا  م .. ذلك الثقب داخلي لالاالأغير  لي    يحكي  نا .. لاأ

نا و أحد غيرنا .. ألا ن ..الأ ن ..الأ.. شعاع ذلك النجم  غادرني.. و يوم ال.. شمسي غابت 
لا تسألني يها الليل .. داعب عيوني بقليل من النوم ..أمممم ....أممم  أنت و هو الغائب هائم ..أ

ممم أممم .. أا يضم .. ظن جد ح أتهرب مني الساعات و لا  عن حال فؤادي فقد أثقله الهم ..
يها الليل .. ..  أممم .. أنا .. فالكل مصاب بالصمم .. أيها الليل .. حدثني .. كلمني .. وحيد أ
 .."مممأممم.. أ

رها نها نامت و هي تختبئ بين ذراعيها حملتها فوق ظهأحست بثقل ذراعيها فعرفت أ 
 مامفيما  تتقافز شقاوة معاذ أ تفكر في الماضي  فترشت الأرضووضعتها في السرير ، إ

الدموع الحزينة التي تبكيها في كل  غفت على لونو ناظريها ، سندت رأسها على السرير 
 .مرة

ادرة حتى الشمس وجهها المتورم و المزرق بشدة و لم تعد ق  لم تستيقظ الى أن دغدغت أشعة  
كحلزون ، على تحريك شفاهها ،نومها السيئ على الأرضية طيلة الليل طحن عظام جسدها

لم ترغب بتناول  ن جهزت نفسها ليوم دراسي جديد ،أبعد إستندت على دعامة السلم لتنزل 
ن خرجت من باب المنزل الزجاجي أميرة التي ما لبثت  أوقفت بجانب السيارة تنتظر  ،  الفطور  

 سعيدة كعادتها .. 

 "أنت لم تتناول فطورك اليوم .. " صباح الخير هاني ..!!.. 

 !!.."  نسة اميرةأ " صباح النور

 ن لمحت السائق ..إ ها فهمت الموضوع مافي البداية و لكن لغته الرسمية  ستغربتأ

عتقد أ.. ، و بالكاد أنت قادر على الحديث و الحركة زداد تورم وجنتك و دكن لونه إ" لقد  
 "  .. خذ اليوم راحةتأن أ و الطبيب  عليك زيارةنه أ

نا بخير أنستي ..  أعليك    جاب بهدوء .. " لاأزم السائق شفتيه و هو يركب السيارة لكن هاني  
 !! " لو سمحت..فتح الباب لها .. " ..  تأخرنا.." نذهب لقد ل.. هيا 

 مسكت بيده بقوة تمنعه دخول القسم ..أين أوصلا الى الثانوية  نلبست لباس الصمت الى أ 

 ينني؟؟.."فتوق" ماذا هناك ؟؟.. لم 

 .. "!!نت لن تدخل الى القسم بل ستزور الطبيب و فورا أ" 

 نا بخير هيا لندخل .."أميرة لا تقلقي .. أ" 

نت لست بخير بل تبدو لي متوعكا .. أ.. !!ن الأشدت على ذراعه بقوة مصرة .. " قلت لك 
" 

ة لهذا تؤلمني رقبتي قليلا سيئ ثناء النوم يوم امس أنا بخير فقط لقد كانت وضعيتي أ" لا بل 
" .. 



 التي كانت تشتعل .. " و ماذا عن الحمى ؟؟.." هميرة يدها على جبهأوضعت 

ن ننتهي من الحصص إ مازور الطبيب سأني أعدك أن و الأ" حسنا .. حسنا .. دعينا ندخل 
".. 

 نك وعدتني .. "أتنسى  " لا

 ن .. "الأممم .. هيا لندخل أ" 

 عادت تسحبه من ذراعه فجأة " ماذا هناك الأن؟؟ "

 " انظر!" كان إياد يعيد الضمادة على كف يده بروية 

 " دعك منه ..هيا بنا !!" 

 " لكن !!!.."

حاول جلوس ،  تتشوش  لديه  الرؤيةفيما كانت  قترب هاني من مكانه  إبخطوات بطيئة متجاورة   
 ..عاد الكرسي نحوه ألكنه تجاهله و ليستفزه  كرسي ياد سحب الإلكن 

 صباح الخير أيها المدلل !!"" 

هادئ على غير العادة  نت  أ.. ماذا بك ؟؟.. لم    !يها الوسيم  لم يهتم بأجابته فيما إستدرك إياد "أ 
 .. "؟؟

ياد من  إمسكه أن أته و لم يعلق الى محفظخرج بعض الدفاتر من أجلس هاني في هدوء و 
 قميصه الرياضي 

خفف من قبضته على قميص هاني "  !! ن ..أن أظ.. ؟؟" لم تتجاهلني و كأني لست موجودا 
 .." ماذا بك ؟؟.. من .. " ما إن تراءت له الكدمات المتورمة على وجهه 

 بتعد عني !!.. و لا تلمسني مجددا .. "إ" .. دفع به هاني بعيدا بوهن واضح

 نك لمأحصل له .. لو  نت السبب فيماأميرة وقفت بينهما .. " أددا لكن مج  هحاول التقرب من 
.." 

 ميرة هذا يكفي ..!!.." بصوت شديد التعب .. " أ

 "  ؟؟يتها المدللة ما الذي فعلتهأنني السبب أ" لم تسكتها .. دعها تكمل .. لماذا تقولين 

.. نت السبب لما هو فيهأمس لما تعرض للعقاب بهذا الشكل ..  يوم أ  نك لم تسبب مشكلة  أ" لو  
 لا .. "إو ابتعد عنه 

 لا ماذا !!"إ" و .. قترب منها و علامات الغضب تشتعل في عينيه إ

 .. غبي .." !!مفهوم أو حتى النظر ناحيته سأقتلع عينيك هاتين أيذائه مجددا إن حاولت إ" 

 ن هاني تلقى الصفعة عنها .. ميرة لكأياد غضبا و هم بصفع إشتعل إ



 ميرة التي كانت تصرخ .. أتأسف لما قالته .. لن يتكرر هذا .. " ثم نظر ناحية أنا أ" 

 .. كنت س.. " !!" لم تلقيت الصفعة عني

 ميرة !!.. "أ" 

 نا لن .. "أ" ماذا !!.. 

 سمحت .. هذا يكفي .. " "  لو 

 حمق و تافه .."أ ياد عمدا .. "بإسنانها و هي تصطدم أميرة من بين أزمجرت 

 ..."!!نت أ"

عتذر هاني و عاد الى مكانه في إي شيئ .. " بنبرة حزينة و متعبة أسف .. لم تعني أنا أ" 
إستدار ليجدها تهم بركله على مؤخرته لكنها إنزلقت فجاة فتلقفها بين يديه و تقع في  .. هدوء

 أحضانه 

 يدين العناق لم تسببين مشكلة كنت فقط لتطلبي ..!!"" لو كنت تر

 نت .."عنه بسرعة في خجل " أ إبتعدت

يشتعل ها كان وجه !!.. " أمسكها هاني من ذراعها و أجلسها مكانها بهدوء بينما" هذا يكفي
 حمرة ، و لم تحد أعين إياد عن تتبع تصرفات هاني الرتيبة و المتعبة. 

ليتابع الدروس واحدا تلو رغم الجو البارد لكنه تحمل غسلت كامل جسده  قطرات العرق 
لهذا رفض العودة ن يتأمل و يرتاح ،  ي الراحة ، لا يمكنه أنه لا حق له ففهو يعرف أ  ،خرالأ

 ، ة التي تعرضت لها صاب دما إعتذرت على حصة الرياضة بسبب الإالى المنزل معها بع
ن يعود معها لكنه تحجج أل البقاء رغم حالته السيئة ليكمل باقي الدروس رغم ترجيها له ضف

و يهدأ تفكيره قليلا . كانت الحمى تسطر  تجاهها  بدروسه فقط حتى يتخلص من مسؤولياته
لم يلحض الأعين التي كانت تراقبه ن يزور الطبيب ، ر لعب كرة السلة على أعليه لكنه اختا

 و تتبعه في كل حركة يقوم بها.

هنا و هناك هاربة من بين يديه فيما كانت الكرة تنط    ترنحه بين الفينة و الأخرى    كان يلاحظ 
لم يقوى على الوقوف  بتعب واضح حتى أنه  ستفزه لكنه وقع ارضا صطدم به عمدا لي ، إ

في حجره الخشبية  يضم كلتا يديه  الإحتياط جلس على الكراسيإبتعد عن الملعب و بعدها ،
  يد اياد الواقف بجانبه  الممدودة له من  نه لم يلمح القارورة ناظرا للفراغ بشرود حتى أ

 يها الوسيم !!"أنت ! أ" هاي 

وش نظره فجأة و لم يعد قادرا على تمييز غير الصوت الذي يكلمه ، وضع رأسه بين تش 
 يديه و تمتم بتعب 

 ؟؟.. "يا إياد  " ماذا تريد 

بسببك فريقي  ..!!سترخاء .. هيا قم للإيها الكسول و لست في فندق أنها حصة رياضة إ" 
 بدا "يخسر.. نحن لم نخسر أ



 ني ؟؟"اليوم و تدعني وشأ تجرب الخسارة " لم لا

فور رفعه  هياد بشحوب إ ماذا قلت أسمعني مجددا ؟؟" تفاجأنت ياهذا !! " ماذا ؟؟ .. هاي ! أ
  نحوهلنظره 

 " نت بخير .. ؟؟أنت .. هل ! أ" هاي 

 دعني وشأني .." ..نا بخيرا" 

م بصدره بتعاد لكنه أصيب بالدوار فجأة فأرتطأبعد هاني كف إياد عنه ووقف محاولا الإ 
 بوهن شديد 

 نادي على الطبيب تبدو .. "أ.. دعني ؟؟نت عنيد أ" لم 

غاب عن الوعي وسقط   .."نا .. ب.. خ.. ي..رأ" قلت  ..  عتدال مجددابإحاول هاني الوقوف  
 يادإبين ذراعي 

خذه الى طبيب يأن يسنده و ألم يجد مفرا من " أنت .. هاني .. هل أنت بخير ؟؟ أجبني !!"..
 ..  المدرسة

بتعاد عن السرير لكنه شعر الإالوقوف و محاولا  يفتح زيز البابأن سمع إ ماستنفر هاني إ
 فاكتفى بالجلوس على الحافة  بالدوار مجددا 

 فحصك ..!!"ألي و تدعني إن لم تصغي إرجوك .. حالتك ستسوء أ" 

 مر .."أي بخير .. !!.. دعني ن ن أ".. قلت 

بعد ياد بسرعة  دخل إ  ن يفحص و قرر الوقوف ثانيةأرغم حديث الطبيب لكنه لم يرغب في   
 ن سمع صوته العالي أ

 نت عنيد هكذا ؟؟.. لم لا تدع الطبيب يقوم بعمله ..؟؟"أ" لم 

 تتصبب من جبهته ..الباردة  قطرات العرق ياد فيما نحو  إ غضب تعب و نظر هاني ب 

سفل قدميه فوقع أرض تتحرك بالأشعر  ،وقف مجدداومر لا يخصك .." أنه إ" لا تتدخل .. 
 فوق السرير .. مجددا  مغشيا عليه 

كد من نزول مستوى السكر لديه و حقنه تأن أسارع الطبيب لوضع المصل الطبي له بعد 
 بقلق  عاقدا ذراعيه يادفيما وقف أ  بدواء مضاد للحمى ..

 ." " كيف حاله ؟؟.

 ن .. "الأتقلق .. فصديقك بخير  نه سيعود لوعيه قريبا .. لاأهم الأ" سيتحسن و 

 فقط .. ".. مره مطلقا لأهتم ألا  ناأنه ليس صديقي .. و إجاب بتلعثم .. " أياد و إتوتر 

نه إ  ..كلعلى  !أيضا      جلهأتبدو قلقا من    و   نه يشبهك في الطباعإبتسم الطبيب خفية " غريب  إ
 .. " ن الأخرج سأنا أ ردتبإمكانك البقاء معه إن أ ..بخير



 مل يتأياد كرسيا و جلس بجانب السرير  إحب  سزره على المكتب و غادر بينما  مئ ترك الطبيب  
ياد إبتسم إ مشوشة نومه و راحته ، دغدغت قطرة من العرق رقبتهين أ..  هاني النائموجه 

مل الجرح المتورم على تأنينه الشبه باكي و أخفية و سحب منديلا من جيبه و جففها ، سمع 
 شعر بالشفقة نحوه و تمتم من بين شفاهه .. ..  يضاأيسر و تورم شفته الأجانب وجهه 

يبدو في لكنه   قاسيو  عنيدنه أرغم  يبدو كملاك جريح و حزين.. " ما الذي حصل معه ؟؟..
نه غبي و متفاخر إ،  هتمأسه يمنه و يسرة .. " و لم رأياد إهز .. " ادئا و مسالماه يبدو هنوم

جله .. و من أطف الفتيات من ستص" لكنه وسيم هه..  و يستحق ذلك .. !!" سكت  هنيهة 
كلم نفسي ؟؟ أنا أ ما هذا !! نه عنيد جدا .. هههأحمقا مثله ..!! يبدو بريئا فعلا رغم أستحب 

 ههه "  نا فعلا مغفلأ.. من أجله ! ناقض نفسيحلى أنني ألا و الأ مثل المجنون ،

 مم "أكررها .. أمم  .. لن ..أسف !!..أ سفأنا أ" 

 و ماذا ؟؟.. " أنه يهذي إ" 

 " لا تقلق .. سيستيقظ قريبا .. ".. ياد يتحسس جبهة هانيإدخل الطبيب على خلسة ووجد 

 حم .. لقد كان يهذي .. "أياد الى صوت الطبيب مبعدا يده عن هاني .. " إلتفت إ

لا إوقاتها و أخذها في يأن أدوية عليه الأشتري هذه إ مر عادي .. خذ هذه الوصفة و أنه إ" 
راحة بعد   إلى الكثير  بتعاد عن المشاكل و الضغوط ، يحتاجالإستتدهور حالته ثانية كما عليه  

نه نائم فوق السرير و أنتبه هاني الى إ.بدأ يستعيد وعيه  نه الى أ شارأ.. و "تلك الضربات 
يتحسس قميصه الرياضي   أن حقيقته قد كشفت وبدأليه فخاف من  إياد و الطبيب ينظرون  إكون  

 الذي مازال مغلقا .. 

 بعده عن المشاكل "أعتني به .. و إقد عاد الى وعيه ..  " ها

 ( هيا لنذهب " هانيليده مد كيد لا تقلق .. )ثم أ" 

ستطيع الاعتناء بنفسي و لا أ"  نظره في غضب مرمىعن إياها  الكن هاني ضرب يده مبعد
ياد سنده فيما قال الطبيب إن ألا إرضا أن يتهاوى أوقف بسرعة لكنه كاد  "حتاج مساعدتكأ

.. 

 سمح له بمرافقتك .. "إ" لا يمكنك العودة الى المنزل لوحدك بهذه الحالة .. 

 .. ياد مسرعاإيه و هم بالخروج من مكتب الطبيب لوحده بينما تبعه برألكن هاني تشبث 

ستدار فإنزعج منه إ ن أالذي يتبعه الى  هنتظرني .. لم تسرع هكذا ؟؟.." لم يهتم لصراخ إ" 
 نحوه

 ؟؟.."" لم تتبعني هكذا 

 عتني بك .. "سأي ن نأني وعدت الطبيب لأ" 

 " اخلصك من هذا الوعد .. أستطيع الاهتمام بنفسي .. شكرا لك !"

 ياد ذراعيه مدعيا الحزن .. " الشكر لن يكفيني .."إعقد 



 " و ما الذي تريده ..؟؟.."

ختفت و رد إن تذكر حاله حتى  إ  ما.. " لمعت عينا هاني بدفئ و لكن  !!ن تكون صديقا لي  أ"  
 بقوة 

 ريد !!.." و هم متابعا المسير نحو مخرج الثانوية أنا لا أ" 

 ية حال .."أنت مدين لي على فأطلب منك .. أنا لا أ" على فكرة 

 "؟؟؟!!!!" 

ن أبجانبك .. عليك هناك س جالنا أبقيت ساعات و ، حصة الرياضة  علي" لقد ضيعت 
 .."!!ي ظن تعو 

 نت من .. "فأعوضك أن أ" و لم علي 

طفال مما جعل كالألك و مص شفتيه ذياد إنك مدين لي .. " قال أيك .. المهم رأ" لا يهمني 
 هاني يبتسم خفية .. 

ياد إا و تجمد مكانه لكن مبتسام !!.. " فتحت عينا هاني على مسرعيهنت تجيد الإأذن إ" 
 .. "!عتبر هذه موافقة منك أواصل حديثه .. " و س

 سف لكن لا يمكنني قبول صداقتك .. "أنا أسه .." رأطأطأ هاني 

ن ذلك المشكل حللناه أن كما تظنا لست سيئا كما أياد  منه متحججا .." لكن لم ؟؟.. إقترب إ 
 " نتهيناإو 

 دنى شيئ.."أ ، لا بل لا تعلم عني !نت لا تعرفني حتىأ ؟؟ هكذا" لم تتشبث بمصادقتي 

 .. " !!يضا .. ما يجعلنا متعادلينأ ئي شيأنت لا تعرف عني أياد كتفيه .. " و إهز 

 سف لكن .."أ" 

 نتهينا.."إصدقاء و أننا أو رفضك .. قررت أسفك أقبل أ" لن 

 " لكن .. "

 نت خائف .. ؟؟"أ" لكن ..!!.. مما 

 نه غير مسموح لي بتكوين الصداقات .. " أ " لست خائفا ..

نا أنت صديقي و هذا نهائي .. و عليه أحمقا .. أحد ما ؟؟.. لا تكن أنت عبد أهل ؟؟ .. " لم 
 لى حسابي اليوم .. "عة معي و البوظدعوك لتناول سأ

 نا .. "أ" 

يا  نت تتحدث كثيراأياد ذراعه على رقبة هاني و سحبه معه الى خارج الثانوية .. " إعلق 
 .. هيا .. "  هذا



 .. ليه ليتلقفها بهفة إخذ خوذة دراجته النارية و رماها أ

فهي كما ترى جميلة و فاتنة أليس كذلك  عرض على الجميع ركوب دراجتيأي ن ن أ" لا تعتقد 
 عزيزتي ؟؟"

 أنها شخص..."" هه .. تكلمها ك

 نك صديقي المميز .. "أتعرف " أششش ! ستجرح مشاعرها .. أسامحك فقط حتى 

 قصد .. "أ..  ؟ نت ودود معيأ" لم 

 لت تلك الساحرة .. "اعوض عن ما حصل لك بسببي كما قأنا أحم.. فقط أ" 

 .. "  ! " لا تقل عنها هكذا

 ن .. " الأ" حسنا .. حسنا .. هيا بنا 

 ؟؟.."ين أ" الى 

 ن .. "الأ" ستعرف فيما بعد .. هيا 

 ..  الى صدره في خجل  مومتانمض يداه و  في حذر هخلفو ركب  رتدى هاني الخوذةإ

!!  ) و سحب كلتي ذراعيه ووضعهما على صدره ( هكذا  ههه " لم تتصرف كالفتيات ؟؟..
 ن تبقى حيا .. تشبث جيدا .."أذا كنت تريد إ

ة ، كان كالقرد المتدلي من الشجر هرتد هاني و تشبث بظهربالتحرك إحينما بدأت الدراجة 
  تياد بعدما تعرقإول مرة يشم رائحة الحرية ، ترك جاكيت أنها يشعر بالسعادة العارمة لأ

ة الجانبية  يبتسم لتصرفاته المنعكسة على المرآياد إاعيه واقفا بتهور، فيما كان رورفع ذ كفاه 
 ذنه  ره  صارخا في أه هاني بغتة على ظهضرب 

ياد بتحسن حالة هاني سعد إ .. " رجوك..أ كبربسرعة  أ.. سرع !! هذا رائع !!!! أسرع أ" 
يحاول بلع الهواء من الفرح، قرر أن كأنه   رعيهن فمه كان مفتوحا على مصدته حتى أو سعا

  .بقوة على ظهره يستفزه قليلا فتوقف بغتة جعلت أنف هاني يصدم

 "لم توقفت ؟؟" 

وأنت ؟؟ كيف تصرخ بتلك القوة في أذني  ..!! نا لست سائقك أ" عقد ذراعيه مدعيا الغضب 
جدا ؟؟  سرعة الدراجة كبيرةبينما تقف الصمم ؟؟ إضافة الى ذلك ب ن تسبب لي ، لقد كدت أ

 .."!!نك مريض أل نسيت هن تتاذى أو ؟ أن تسقط وتموت ألا تخاف أ..

رجوك هيا أ..  !لعذاب  لحلقة    خرآلا  إز من عيون هاني العسلية " الموت ليس  تقفكانت سعادة   
 خر مرة ..أ.. وعد مني هيا !! ..صرخ مجددا ، أعدك أنني لن أ رجوك ألنقلع مجددا .. 

 "  رجوك أ

عطاك دواءا ما سبب أن ذلك الطبيب قد  أعتقد  أ.. "  الطفولة في وجهه العنيد    ياد لرؤيةإبتسم  إ
 هيا لنذهب .. لكن كن حذرا حسنا .. "..هه لك الجنون ه



 الى الامام !!"  ! .. هيا شرعة الحرية مجددا" لنفتح أ قفز هاني مكانه من الغبطة 

 هدأ قليلا .. "مجنون .. نحن لن نذهب الى الحرب إ" أيها ال

 قلع .."" غير مهم .. هيا أ

 غبي .."ههه .. ياد و هو يبتسم " و هذه ليست طائرة أيضا تمتم إ

حزانه ، كأن سرعة ينسى كل الأمه و أ كان في قمة السعادة و النشوة ، هواء الحرية جعله
عة الدراجة لتتوقف عند ، خفت سرالدراجة كانت تنثر ما يرتمي في أعماقه من حزن دفين 

 ة المتنقل بائع البوظ

 نيلا ؟؟.."اتحب الف أ" 

 ؟؟.." حبها جدا .. رائحتها رائعةأعم ذنيه .." نأبتسامة تكاد تصل الى بإجاب هاني أ 

 نية" و هم بتشغيل الدراجة ثا !، دعنا نتناولها في وقت لاحقب بالحمىنك مصا" لقد نسيت أ
 غادر من دونها !!" لكن هاني زم شفتيه " لا .. أنا أريد بوظة و الأن و لن أ

 هل نسيت ما حصل قبل قليل ؟؟"! نت مريض " أ

كثر أ ة سيتحسن مزاجي و أكونت ، كما أنني إن تناولت البوظ" أنا لست مريضا لقد تحسن 
 سعادة "

 نتوقف عند هذا الحد "أن تجن ل رجوك أخاف" أكثر سعادة من ما أراه الأن ؟؟.. لا أ

 ن .."خ هاني كالأطفال عاليا " قلت .. أنا أريد بوظة .. بوظة .. و الأن ..الأصر 

نني كالأطفال .. كفا صراخا .. ذاهب أنا .. أقسم أحسنا ..حسنا .. توقف عن التصرف " 
  ذاهب "

 حول ؟؟"في ذلك الإتجاه البائع من هنا ، هل أنت أ ليس " 

 عود "، سأنتظرني قليلا " إخرس .. إ 

يداعب مقود الدراجة  فيما كان هانية البوظتجه الى محل إثم ة ي لالصيدياد بيده و دخل إلوح 
 مدندنا .. 

 .. "!مخبول يها الأ" خذ..   

 " عدت بسرعة .. !!"..  يادإتفاجأ هاني بصوت 

 ن تبدأ بالذوبان .. "أمسك .. قبل أ ،مم .. خذأ" 

 " نا أجلي أمن ة بوظ "تلمع ة بعيون البوظنظر هاني الى  

 هيا لنجلس على ذلك الكرسي هناك .. " !!مممأ" 

 .. بسعادة  ليهاإ يحدقة التي كانت بذوق الفانيلا و بقي متسمرا بالبوظمسك هاني أ



 جلس .. "إهناك ؟؟.. تعال و  متحجراستبقى أ" 

 رى يدسها داخل جيبه ..الاخ ة بيد و اليد البوظاقترب هاني من اياد الذي كان يتناول 

 لي هكذا .. "إ" لم لا تجلس ؟؟.. و تتوقف عن النظر 

 بتسم ..إياد الذي إوجه لكن عيون هاني تسمرت على 

 ن يعجب بي شاب ههه" أ.. لكن ليس الى درجة !ي وسيم ن ن أعلم أ" 

تتقطر   تهبوظ  في هدوء  بينما    ياد  إنتبه الى ما يحصل و جلس بجانب  إنزل هاني عيونه بعد  أ
 على أصابعه

 حد شيئا .."أشترى لي إن أ" الحقيقة .. لم يسبق 

 تمزح ؟؟؟.."أ" 

 ياد بحزن .. " لا .."إنظر هاني الى 

 " و والديك ؟؟.."

 عرفهما مطلقا .."أملك والدين لا بل لا أنا لا ا" 

ذا كنت ممتنا لي .. قل لي شكرا  إ" .. ياد بالحزن على هاني ثم قرر تلطيف الجو قليلاإشعر 
 و حسب .. وتناولها فقد بدأت بالذوبان .. "

ياد من الجانب و هو يحدث إة بفرح ترقبه عيون البوظل شرع هاني بتناو   نت محق .. "أ  "
 نفسه .. 

سأل حتى أن أي سؤال علي أ ؟ما هو  عرفأتسائل .. لكني لا أبك يجعلني غامض  شيىء" 
 .." ؟فهم هذا التناقض حولك أ

 " ماذا ؟؟ .. هل قلت شيئا ؟؟.."

 .." ؟ فعلألم  ، " لا

 .." ديقي.. ص.. صيا  " شكرا لك ..  وقفه صوت هاني كان يهم بتناول بوظته الى أن أ 

 ياد .. "إسمي .. بإذن نادني إ" هل كلمة صديقي صعبة الى هذه الدرجة ؟؟.. 

 " لكنك تكبرني سنا .. "

 نا لست شيخا .. "أ !!" هاي

 ظننت ذلك .. "  .. " ههه

 .. ة لبوظلطخ وجه هاني با " .. !!!" كيف تجرؤ 

 .. "  ريد القليل منها هنا لو سمحتأنها لذيذة إممم.. أ"  



 نا ..أ  تيبوظنها  إبتعد ..  إ"..  ه حتى يلطخ وجنته اليسرى  بسحب يد  هاني    هم  ياد فيماصرخ إ
 " يها الشرهأ

 سمي هو هاني .. "إن أفعل .. كما أ" لن 

 .. " خذت خاصتكألا إ" هيا هاني دعها و 

قوى أ.. لا    !نها باردةإ"  ..و هرب مبتعدا  ياد  بغتة من بوظة إ سنانهبأمة كبيرة ضهاني ق  خذأ 
 بتلاعها"إعلى 

 "  النهم يهاأنك تناولت خاصتي .. لأ" ههه .. هذا عقابك 

ياد .. ههه إكثر من  أعجوز كنية ال تناسبك..  كون شرها لكني لست عجوزا مثلك ..ههه  أ" قد  
 " 

 يها .. " أى هنا .. هاني .. " ماذا ؟؟.. تعال ال

رتميا على الكرسي الخشبي و هما يقهقهان إن تعبا و  أبالركض حول الدراجة النارية الى    آبدو  
ياد هاني الى المنزل على دراجته إوصل أ.. ن على التنفسقادري من الضحك لدرجة ما عادا 

 ين نزل و بقيا ينظران الى بعضهما بفرح ..أالنارية 

 قضيت وقتا ممتعا .. شكرا لك .. "" لقد 

 صدقاء يا فتى .. "أ" لا شكر بيننا نحن 

 ياد و مرة يبتسم ..إهاني بالتراجع للخلف مبتعدا و هو يلوح تارة الى  بدأ

 نا .. تصبح على خير ..حسنا .. وداعا .. "أغادر سأ" 

 نتظر ..!!.. لقد نسيت .. "إ" 

 " نسيت ماذا ؟؟.." 

 لا ستسوء حالتك.. " إتناولها في وقتها و  دويتك ..أ" خذ هذه 

 ثر .. التأخذ هاني الكيس منه و عيونه تكاد تدمع من أ

 جلي .. "أ" شكرا .. لقد فعلت الكثير من 

 نا مغادر .. "أنضج .. أ" كفى يا فتى .. ..  ستدار مغادراو إياد كتف هاني إضرب 

هو فعل مره كما  إكترث لأحد  أفلا    ،اليه بعيون سعيدة تحسب خطوات إبتعاده عنهينظر    وقف
ياد بين طياته و إخفى إ.. ثم تمتم من بين شفاهه مبتسما و هو ينظر تارة الى الطريق الذي 

 .. له تارة أخرى شتراه إدوية الذي الأكيس 

 " شكرا .. شكرا لك صديقي .. " 



ياد إو فتح الباب و دخل الى المنزل غير منتبه بعيون حسن الذي كانت تتابعه طيلة وقوفه مع  
ر النافذة و خرج من غرفته ليلاقي هاني على السلالم لكن اميرة ستائ نزل اخارج المنزل ثم 
 كانت قد سبقته .. 

 بيب .. ؟؟"خرت هكذا ؟؟.. هل زرت الطتأجلك ؟؟.. لم أنت بخير ؟؟.. لقد قلقت من أ" هل 

هذه عطاني أنا بخير .. لقد زرت الطبيب و أهدئي .. إ" ..  هائيهدبرقة  ذراعهامن ها مسكأ
 دوية.. "الأ

بقى معك في أن تدعني أن لا تعود .. لقد طلبت منك أعانقته بقوة " جيد .. لقد كنت خائفة 
 ن نذهب سوية الى الطبيب لكنك رفضت .. "أالمدرسة و 

 نا .."أميرة .. أ" 

جاء صوت والدها إبتعدا ما إن ن تضعي حدودا بينك و بين الخدم ..؟؟ " أطلب منك ألم أ" 
 من فوق الدرج السلالم  

 مريضا .. لهذا .. " هاني قد كان..ل بيأ" 

حذر ألا  نا  العواقب .. أنت تعرفين جيدا  ..أ  لاإخر مرة ، و  أنها  إن ..  الأن تبرري  أ" غير مهم  
 فقط .. "

 .. لن يتكرر ما حصل .."بي أسفة أ" 

خبرني .. من كان ذلك الذي أ" .. يادإوقف هاني يستفسر عن أهما بصعود الدرج لكن حسن 
 وصلك على دراجته .. ؟؟ "أ

 قصد زميل لي .. "أنه صديق لي .. إنه .. إ" ..  جابأبلع هاني ريقه بصعوبة و 

 سما ..؟؟.."إ" هل يملك 

 ياد .. "إسمه إياد ..سيدي .. إ.. إ" 

 ليس كذلك .."أمن تكوين الصداقات .. ممنوع نك أنت تعرف أ" 

خذني الى الطبيب أسف .. لكنه من أ نا أجل سيدي .. أ" .. غطت نبرة الحزن و اليأس هاني
 عندما ساءت حالتي في الحصة الرياضة .. "

نا لا مانع لدي من أم.. حسنا .. ممأ" .. وضع حسن يديه داخل جيبه و نظر بتعالي نحو هاني
 لا تعتقد؟؟.."..أيضا أن تكون صديقة له أميرة أن تصاحبه لكن يجب على أ

 .. " !!عرفهما على بعض لا تقلقسأجل سيدي .. أجل .. أرد هاني ببراءة و سعادة .. " 

 نام .. "لأذهب سأرتح قليلا .. و إ" جيد ..   حدقتا حسن بمكرلمعت 

 .."!" تصبح على خير سيدي ..  فرحاطار هاني 



بي سمح بذلك ؟؟.. ما أصبحت صديقا لذلك المغفل ؟؟..و أميرة الدرجات مسرعة .." أ نزلت
 الذي غير طبعه هكذا ؟؟.."

 .. "!!نا سعيد جدا جدا أهتم ؟؟.. اليوم هو يوم سعدي .. أليها هاني مغتبطا .. " و لم إنظر 

رتمت فوق دفعت الباب و إ ، ميرة التي قتلها الفضولأه تتبعصعد الدرج متجها الى غرفته  
  السرير 

 عرف كل شيئ .. "أن أريد أ" 

 " عن ماذا ؟؟.."

 صبحت صديقه هكذا .."أ" عن ذلك المغفل و كيف 

 خبرك .. "سأ"حسنا 

 ميرة ما حصل داخل الثانوية و تحفظ عن ما حصل خارجها .. أقص هاني على 

 البشر !!.. تأثرت فعلا !!.. لم أعتقد مطلقا أنه يملك قلبا عطوفا هكذا !!"" كم هو غريب طبع  

فرق بيننا أن البعض منا تقتله الظروف ، .. كلنا نملك واحدا ال؟" من ذا الذي لا يملك قلبا 
 ن ما قامه به يسمى إنسانية .."الى أعفه الأقدار ببساطة ، إضافة  تض

 .. "؟؟بي على صداقتكما أوافق  فهمه هو كيفأالذي لم  أيا يكن !!.. "

ملك أ  ننيأهتم المهم  أيضا لكني لا  أي تساءلت  ن ن!!.. لم أتوقع ذلك مطلقا !!.. حتى أتصدقين  أ"  
 "الأن! صديقا

 يضا .. هل نسيت ؟؟.."أنا أكون سأ" و 

" ووقف يضع يده على  لن يكون أمرا صعبا مطلقا غدا ..على بعض  عرفكما سأعلم .. أ" 
 ميرة ..لأسه برأ خصره مشيرا

 نك رجل .. "أمامي .. مع أفهم لم تخجل من تغير ثيابك أخرج !!.. لا أ" لن 

 تاة لا تخجل .. "فنت أرجل و نا ..أ نت محقةأ" 

نت تغتسل في أعندما دخلت عليك الحمام و  !تذكرأيت صدرك سابقا .. رأ" ههه .. لكني 
 الصغر .. "

 غير ثيابي .. "أن أريد أخرجي .. أهيا !ن الأ" لقد كان ذلك سابقا .. في الصغر .. 

 نام هنا معك .. "أن أريد أريد .. أ" لكني لا 

" كسر ظهري ليلة أمس، و لن أنام يكلمها بنغم  من يديها ليوصلها الى باب الغرفةسحبها 
   !! الى اللقاء نام وحدي الليلة ..سأ..  ي شتقت الى سريرإه !! ..لكم على الأرض مجددا .. آآآ

" 

 لام .. "الظخاف أنا أختك الصغيرة .. أنا أ" هاني .. 



 ن الظلام يخاف منك .. "أعرف ! ألن ينفع هذا معي  "

 ي جالبة للحظ ..؟؟"نن أنسيت أ.. !! " هاي ..  خر محاولةكألكنها دفعته  بو هم بغلق البا

 " ما الذي تقصدينه .. ؟!!!"

 عطاك الحظ لتكسب صديقا اليوم .. هل فهمت ..؟؟.."أمس أي في سريرك يوم " نوم

صبعه على جبهة إلعب هاني عيونه في سقف الغرفة و هو يغلق بجسمه مدخلها ثم وضع 
باب  مغلقاتثاءب .. "  نا متعبأصغيرة .. هيا الى النوم ..   " لن تفلحي بهذا معي يا.. ميرةأ

 الغرفة  .. 

..  ؟؟.. تغلق الباب علي!! يها الشرير أ" هاني .. و ضربت البابلي اصرخت بصوت ع
 ريك .. "سأ

والدك و  سيسمعك ! هس "  رض بقدمهاها بينما كانت تضرب الأستفزي فتح الباب مجددا ل
 نت تعرفين الباقي ههه "أتي الى هنا و يأ

 " خافه !! ف أنني لا أنت تعرأتضحك ؟؟ أبنبرة عالية .. " 

 يها اللئيم .. "أريك سأن .. غدا الأهمست له .. " هذا لن ينتهي فمغزى ب  ليهاإنظر 

.. لكني  اهخت أ" تبدين جميلة هكذا يا ..  لى شفتها بقوةعغطت ضخرج هاني لسانه لها بينما أ
 ن الغضب يسبب التجاعيد ههه .. "أت في مكان ما قرأ

 .. "نت لئيم فعلا أكرهك .. أنا أنا.. أنا .. أ" هاني !!!.. 

 عائلتي الوحيدة .. "يا ..حبك أنا أ" و 

 نك كل عائلتي .. " لأيضا أحبك أنا أ.." بأعين مغمضة حضانه تعانقه أركضت الى 

 ميرة ؟؟.."أ" 

 "..!!مممأ"

 " والدك .."

ضربته على صدره بكف ..  نفجر ضاحكافإبتعدت عنه  إميرة على وقع الكلمة و أت إنتفض
 " هاني!" يديها

 جميل .. ههه "" شكلك 

ميرتي أ" تصبحين بخير يا .. نحو غرفتها .. بينما همس لهاغادرت بدا .. " أكلمك أ" لن 
 الصغيرة .."

 حلاما سعيدة .. " دخلت غرفتها مغلقة الباب خلفها .. أستدارت له مبتسمة .. " إ

 مرحبا يا تحدث نفسها .." هناء بكامل كيانها، فظهرت يستحم لالى الحمام و خلع ثيابه دخل 
هي بعد ، فأنت من لا كرهك و الحرب بيننا لم تنت .. أنت تعرف أنني أ هناءنا أ نهاإ..  هاني 



 ، لأول ثنين ، لكنني اليوم سعدت بنا نحن الإ لا داخل هذه  الجدران الأربعيطلق سراحي إ
وضعت   " !يادو كل الشكر لصديقنا إحزاننا الدفينة مرة نتفق على أمر و نتناسى واقعنا و أ

 ة و تحدثت بصوت مسموع ..آيدها على المر

نك من ظهورك يعني موتنا .. أعلم أ .. نما خوفاأنا أسفة يا هناء .. لم أسجنك رغبة و إ " 
فنك آلاف تعذب بدنا .. أحمي ما تبقى مأن أ كانت تتعذب ومن لها الحق لتعيش لكنني أحاول

أصبحت حيا و لو لدقائق معدودة .. أدرك أنك كنت  الى اليوما واحد نن المرات، و لم أعرف أ
يقتي لأكون نني حقأنه يدرك أ لو .. لوهلة تمنيت  ليه بين الفينة و الأخرىتختلسين النظر إ

 على الأقل و بعدها يمكنني الموت بسلام .." نفسي و لو لمرة واحدة

حياتك التعيسة شيئا ستغير من  ن معرفته بحقيقةن أ..هل تظ ما تفكر به جنون ! جنون" إنه 
كل نفس تأخذه ..هل نسيت ؟..  نهما يملكان؟؟ إو العجوز ياسين ؟؟..ماذا عن تهديدات علي

لا تضعف الأن و إلا  .. لا توقظني! ،هذا في  ع !!.. أرجوك لا تق ن عرفا سيؤذيانه أيضاإ
لي ..  ملهناك بصيص أن يكون .. .. لا يجب أن.. أقتلني الأ !!نتدمرسأتحرر داخلك! س

 رجوك !!"أ

كيف أتخلى عنك ؟؟ أنت هي الحقيقة !!إذا تخليت عن سعادتي فلم أعيش لكنني سعيد !! ..  "
منشطر في داخلي ، مشتت أكثر من أي شيئ في هذه الدنيا .. قدري قاس فعلا !! حرم علي   ؟

با .. الإستمرار إن لم أقوى على رؤية الحلم حتى و إن كان سرستطيع حتى أن أبتسم ، لن أ
 .."لن أستسلم .. لن أكف عن المحاولة مهما حصل !  !كلا 

صوت رنين هاتفها المحمول قطع شرودها داخل الحمام فخرجت تركض داخل الغرفة عارية 
 لا المنشفة على شعرها ..إلا تضع 

 " الو !!.."

 " لم لم تتصل اليوم ؟؟.. "

 سف سيدي .. لقد كنت منهمكا ب.. "أ" 

 ..  خر للخطالأعلي من الجانب خرق قلبها صراخ  " منهمك ؟؟.. " 

 عذرني .. "أنا اسف .. أ..  "

 ياد ؟؟.."إ" على كل .. هل قبلت بصداقة 

 نا .. سيدي .. !!"أ" 

 وامر .. " الأنها إقبلها .. إ" 

 حقا سيدي ؟؟.. "أ" 

 .. "بأن تطيع أوامر حسن فيما طلبه مرك يأ" نعم .. السيد ياسين 

 .. "!!فهم جيدا سيدي أ" لم 



، قبل مر بسيط و لا يحتاج الى شرحتضرر دماغك من أثر العقاب ؟ الأنت احمق ام أ" هل 
 السيد ياسين صداقتك معه ، لكنه منزعج من تأخر تقاريرك اليومية "

 " لم اقصد سيدي فقط دوام المدرسة و .."

 آخر إنذار لك !!" " لا أعذار ، انه

 "..ريتكرسف  لن أ"حاضر سيدي ..و 

، سؤال واحد عشش كلامها    كملتن  أغلق علي الخط قبل  أسدلت ستائر الحزن و القلق بعدما  أ
ّ فهي لا تريده أياد في داخلها  ما يريده الثلاثة من إ ذى بسببها ، ببطئ عادت الى المرآة ن يتأ

 كأنها روح حية تسمعها  المنكسر نعكاس صورتهاتكلم إ

 ؟؟.. " هفعلأن أ علي يذال ماخبرني ..أ " 

 "ببساطة  اللحظة .. ين تعيشأ، و سعيدة ين تكونأ"

 ؟؟.."نه العد العكسي للنهاية ين أتعتقدأ " 

 ذلك ؟؟.." ين"لم تقول

ينويان على هما ن أعتقد ، أباتك تعني الوصول الى حدود الموتحينما تتحقق العديد من رغ "
 .. "!وقريبا جدا سيضحيان بي  شيئ ما

 ؟؟.." ةنت خائفأ" هل 

 سوء منه .. "أن يحصل أمن  ة" من الموت ؟؟ .. لا .. خائف

 سوء منه .. ؟؟"أ" و هل هناك 

 "!! كيد .. أ" 

ن أيمنع من  ارك فلا شيئلمفروض أنه إذا إقتربت ساعات إحتض..ا؟؟ ةنت متشائمأ" لم 
موت عند تذكرها، ن تجمعي بعضا من الذكريات لتبتسمي للأ  ؟؟ين  لا تعتقدأقليلا ..    يتستمتع

 "نك لا تريدين الموت عابسة و حزينة ؟؟أ لم تقولي أ

 .. " ةنت محقأ" 

و ضمته الى صدرها لتقع في بئر دوية من فوق المنضدة و أخذت كيس الأ ت منامتهالبس 
 .حلام  بعد يوم مرهق و طويل الأ

تمشي حافية القدمين في طريق معتم تتلاحق أنفاسها مع نغزات الخوف والمطر، بجسد يبكي 
دما تحت تلك الثياب الرثة التي لا تغطي من جسدها الضعيف و المتورم شيئا ، جمعت نفسها 

المرمية على ب فوق صخرة كبيرة مكومة على الطريق تنظر للخلف مترقبة ، تأملت الحقائ 
مطار و علها تمر ، زادت غزارة الأ ن يفتح الباب الأسودالجانب الفارهة الأفواه تنتظر أ

ا، حاوطت نفسها أعلى الصخرة تتابع تجمع المياه ن تخنق أنفاسهدة الطقس حتى كادت أبرو 
 هي تصرخ مع تخبطها داخله ، داخله ليحملها التيار و  سفلها وهو يعلو شيئا فشيئا ، وقعتأ



لا بصلابة اليابسة تقطع جلدها و صوتا اها و غاصت نحو البعيد ، لم تحس إن خارت قو الى أ
  .. يهز كيانها و هو يناديها

 جيبيني !! هل تسمعينني ؟؟".. إستيقظي !! هناء !! أ " هناء !!

ا صوت ، قطع سعادتهمها و هو يخلع جاكيته ليغطيها بهماه يتراقص أبتسمت وقتما رأت خيالإ
 ، صرخت بقوة تروي التربة الجافة رضا و تناثرت دماءه لالنار ليقع إثره إياد أطلاق إ

 ياااااد!!!" إ" 

ت جلس ،و عرق الحمى يغسل كامل أوصالهايخفق بقوة   اكابوس و قلبهالمن    تفزع  تستفاقإ
 تشرب التي تجاورها  دةالمنضمن فوق  برجفة كوب المياه تخذأسرير و العلى تسند رأسها 

نبض قلبها المتسارع ،  ما تضع يدها على صدرها الذي زلزلهبين  تتنهد و  قطرات ،بضعة 
  ..ها في قلق كبيرظنجمعت ساقيها الى ح

ما الذي يجعلكما مهتمين بإياد هكذا ؟؟ هل تحاولان إيذائه عبري   نويانه فعلا ؟؟" ما الذي ت 
أنا ؟؟ لا أريد له أن يتأذى بسببي !!.. أريد أن أحميه !! و لكن كيف و أنا لم أقوى حتى أن 

و أنني   ؟؟ لم أحس أن هناك أمرا خطيرا ياد بين أيديهمأحمي نفسي منهما ؟؟ لا أريد أن يقع إ
ا الذي  رأسه  تنده سأجن !!" سالشفير ما العمل ؟؟ ما الحل ؟؟ آآآ  نني علىفي خطر ؟؟ أحس أ

ميرة ألا على صراخ  إستيقظ  ت لم  ،  في نوم عميق    تعلى الجدار البارد و غط  يدور من التفكير
.. 

ستفق لقد تأخرنا على موعد المدرسة إزلت نائما ؟؟.. لم لم توقظني ؟؟.. هيا  لاأ" هاني !!.. 
 سفل !!.."الأنتظرك في أنا !..أثيابك  إرتد.. هيا !!.. 

 ..سألحق بك .. " !!كفي عن صراخ لو سمحت.. م قادنا " أ

نزل مسرعا يحمل محفظته بعشوائية مناديا عليها فيما كانت تلقي النظرة الأخيرة على هندامها 
 ياد ينتظر هاني .. إين كان أبهما الى الثانوية طارت .. جلسا بجانب بعض في السيارة التي 

 خرت هكذا ؟؟.. "تأ" لم 

 بتسم .. " صباح الخير !"إرمى محفظته على الكرسي و 

 .. " !!نك لن تستطيع الحضورءت و أحالتك سا نأننت ظ"صباح النور ، كنت قلقا عليك 

 وحسب .. " باكرا  ستيقظألم  ..نا بخير أ" لا 

 ساسا .." أستيقظ إفلولاي لما .. " الشكر لي من خلف ظهره باسمة  ميرة أطلت أ

 خبرني .. هل ستكون متفرغا اليوم ؟؟.."أ"  احست ببروده و تجاهله لها بعد أن زم شفتيه  ..   

 دري ، لم !!"أ" لا 

تي معي ل ما رأيك أن تأعلى ك.. !مسفأحدهم دمرها أ  شتري قطع غيار لدراجتيأن  أريد  أ"  
 "سنتسلى !؟ 



 نا .."أ" 

 ذهاب معكما ؟؟"الستطيع أ" هل 

 " لا .."

 سمح لها .. "أن ت  ..رجوك أ" 

 .. "تركب معي ببساطة  ن أريد أنا لا أ" قلت لا .. 

 " و هاني لن يذهب بدوني !!.."

 ؟؟.. " نت قدماه التين يمشي بهما !!.. هل ألي  " لا تقولي

 نت !!.."أ" هاي 

أن  أظنكنت أرغب أن اقربكما من بعض حتى تصبحا أصدقاء لكن رجوكما !! .. أ" توقفا 
 "هذا اصعب مما إعتقدت !! 

 من سيصاحب إعصارا مثل هذه ؟؟ انها كارثة!! .. " " 

 " و من يرغب بمصاحبة قرد مثلك ..؟؟ "

 " اخرسي !!"

 " إياد !!"

 نها من بدأت .. "إ " ماذا ؟؟؟..

  !!"صطحابي إنت رفضت أنا ؟؟.. أنا و لم أ" 

" ثم اقترب منها !!  معي) و أشار نحو هاني ( ه " نعم، لن تركبي معي، و لن يذهب غير
 صبعه نحو وجههامشيرا بإ

 .."نت غير مدعوة"..وأ 

" ماهذه الورطة التي وقعت فيها .. إنهما مثل النار و الزيت لا يلتقيان مطلقا " كلم هاني نفسه 
 أسنانها بغيض ..زافرا فيما كزت أميرة على 

 .." !! ن وسنتحدث لاحقا عن هذاالأجلسي إن تهدئي ..  أرجوك أميرة أ" 

أن اهدأ !! أريد أن أشرب   ريدأنا لا  أ.. كيف تطلب مني أن أهدأ .. ماذا عن ما يقوله ؟؟ ..  "  
 .. " دمه لما لقبني به الغبي المعتوه !!

 " ألن تخرسي .. يا سليطة اللسان ؟؟"

 هيا لتتحدث خارجا فكل من في الصف يتفرج على ما يجري .." ،همس هاني " حسنا 

 "غير مهم .. " شاحت بوجهها عنهأ



 يشعرا بذلك  نأياد دون  بهما إ  لحق، فيما  غادرا الصفليمن ذراعها بالقوة  ها  سحبو قام ب زفر   
ه بقوة و سخط ميرة ذراعها من يدأين سحبت  أبعدة أمتار    في البهو مبتعدين عن القسم  اتوقف،  

  واضح 

 !!"و أمام الجميع  سحبي كغنمة من الصف  و  مساكيإ" كيف تجرأ على 

 سف ..!!"أنا أميرة أ" 

 كون سيدتك فكيف تجرأ على سحبي هكذا !!"أصرخت في وجهه بنبرة غضب قوية .. " 

 ن تهدئي .. "أك علي سف سيدتي !! لكن أنا أرض " الأنزلهما الى أثم  هنفرجت عيناإ

هل أعجبك   لم لم تدافع عني !!  ؟؟..  أمام كل من بالقسم  هاننيألم ترى كيف  أفعل !!..  أ" و لم  
 " الوضع ؟؟

 لي بالتحدث !!" يتسمح نك لم لأ" 

بتعدت عنه للوراء متحاشية لمست يده ، ثم إو يربت على رأسها لكنها  هان يتقرب منأحاول 
تنهدت بقوة و همت للعودة الى الصف لكنها توقفت و كلمته من جانب عينها و هي تعقد 

 ذراعيها ..

 .."هذا نهائي  ، إنها الأوامر و من دوني إلى أي مكان  نت لن تغادر أ" ..

جلس كل من الثلاثة ..  بتعدت بينما وقف هاني يزفر في حنق مفكرا ما الذي عليه فعلهإثم 
..هي تفكر فيه ، و هو منزعج على صديقه أما هاني في ما حصل  ماكنهم وكل يفكرأفي 

ستاذ الأستأذن من إثم !! .."تبعنيإياد ورقة و كتب عليها .." إسحب فواقع بين الأثنين .. 
لا بعد إضع الورقة بجانب هاني الذي كان شاردا لدرجة لم ينتبه على وجودها اللخروج و 

 ..  هخر و غادر الصف باحثا عن الأهو فأستأذن مرور نصف ساعة تقريبا 

 !!"!!ظننتك تهت في أروقة المدرسة  خيراأ" هل حضرت 

 نتبه الى رسالتك .."أسف لم أ" 

 ن نتحدث .."لأ" نحتاج 

 ريدك ان تسألني .. "أملك جوابا ، و لا أذي ستسأل عنه .. لكني لا علم ما الأ" 

 نت فعلا غبي !!.."أ" 

 " لم تقول ذلك ؟؟.."

ستدعيتك ، و ليس كما ظننت إن ترافقني لهذا أحتاجك أن و الأخرج من الثانوية أريد أنا أ" 
".. 

 لكن كيف سنخرج و متى نعود ؟؟.." .. سفأ" هه 

 " لغيابنا حدأن ينتهي دوام الدراسة و لن ينتبه أ" لا تقلق سنعود قبل 



 .. وافق فورا و غادرا المدرسة عبر الجدار الخلفي لهافساريره أتهلل 

و تمشي عكس التيار   أن تتحدى كل شيئ  نه شعور مجنونأ،  ر القوانين يوماقم يوما بكسأ  لم  "
لا أعلم ما أذا كانت هذه سعادتي بعد أن عدت أتنفس كالبشر   مر جميل و رائع !!التمرد أ..  !!

 م تمردي !!.."أقربي منه  أم مجرد فرحة لي معه ،

فيما يبتاع البوظة ،  المبتسمةإياد  مكلما نفسه بحيرة و شرود متأملا تعاليم إفترش الرصيف
 نماكأتوقف نبضه لثواني  لما يفعله ،    هكتشافعندما داهمه الخجل من إ  لم يخرج عن جموده إلا

ياد التي قلبه في التسارع فيما يعد خطوات إبدأت دقات  يتنفسكيف نسي  نهكان يختنق أو أ
 تقترب نحوه 

 نني وسيم الى تلك الدرجة صراحة ههه !!"" لم أعرف أ

 " ما الذي تقصده ؟؟"

 مسكك تطالعني هكذا !!"أ " أقصد أنني أجدك مسليا وقتما

 فعل ذلك ؟؟"" أطالعك ؟؟ أنا ؟؟ أنت مخطئ لم أقم بذلك مطلقا ؟؟ و لم أ

 ههه !!" !! نك لو لم تكن شابا لوقعت في نظراتك تلك حبا" أقسم أ

 نت !!"فجأة بينما صاح فيه غاضبا " هاي أتوردت وجنتاه  

"   حمق هههالأ تبدو وسيما هكذا أيهالا هذا!! و تخجل كالفتيات ههه !! على كل "لا !! إ 
نه سمع نفسه ظن ألسبب لا يفهمه، لوهلة  حكا بينما تطالعه عينا هاني بصمتياد ضاإنفجر إ
 يقول 

 ن يبقى سعيدا هكذا دائما !!" يده أرته تجعله رقيقا و وسيما فعلا .. أبتسام" إن إ

رتعش على ي ؟؟ " إلك هل نسيتحقيقتك ؟؟  ستكون النهاية له و  ن عرف  " أجننت ؟؟.. ماذا إ
 و شاردا  لواقع في أذنيه و أنزل رأسه منتكساصوت ا

 لا تسمع ؟؟.."أحدثك أانا هاني !!.. " 

 "ماذا قلت ؟؟ !!.. سمعك ألم سف شردت قليلا و أ " 

 "  مثلا ؟؟ تةخر كشكولاهل أحضر ذوقا أ ة بالذوق الذي تحبهبوظلا يوجد قلت  "

 خر لا يهم "ذوق أ " أي

 " خذ .. هذه لك !!" هبينما كان الحزن يغطي روح ياد سريعا و جلس بجانبه عاد إ

 وقفه ..أياد إبتعاد لكن الإ" هم بالوقوف و  لا نغادر ؟؟، شكرا لك !! أ ريدأ" لا 

 " ماذا بك ؟؟.. تبدو منزعجا !!.."

 " لا شيئ "

 " نك هنا معي!!أميرة أن تكتشف أمن ؟؟خائف نت أ" 



!! لن تتحمل الألم الذي أحمل في  تقنع الميت أنه حي يتنفس  الصعب أن" همهم بسهو ..
 داخلي إن كشفت عنه !!.."

 سمعك جيدا ماذا قلت لتوك ؟؟"" لم أ

 "؟؟نت دائم التوتر و الخوف أتسائل لم  أ.. ياد "و بقي صامتا فيما تابع إه يجب لم 

خذ لأ ،جعلك تشفق عليأن أريد أا ن أ.. !!بتسامة زائفة  " بماذا تخرف يا هذا إ اسماتنهد ر
لو كنت كذلك فسأشتم رائحتها من   و   ؟عمىأ  نيهل تظن   ، ماذا  ة التي خلف ظهركالبوظقطعة  

 منهخطوة قترب إو "  ن خطتي الأولى لم تنجح فسألجئ للثانية على بعد أميال بعيدة ، وبما أ
 بخفة 

 " ثانية !! ماذا تقصد .. "

ياد راكضا و هو يضحك إو هب يركض مبتعدا يتبعه  هة من يدبوظخذ هاني أبخطفة سريعة 
  صارخا

 لي .."ت !! لقد غششتني لا يجوز ذلك !! أعدها إن " أ

 حلم فقط .."" أ

للخلف لكنها لم  ستدارتإ، خر حصة دراسية لها بعد إنتهاء أ دواتها داخل محفظتهاأحشرت  
 ..بدوره أيضا    ان صديقه الذي كان شاغرا  مك لفوق تتقصى عن  ، جعدت رقبتها  ثرا لهتجد أ

 ؟؟ " اين ذهب أ الى" ترى 

خرجت زافرة من القسم تسد أذناها أفكار و غيرة لا مبرر لها، توقفت عند مدخل الثانوية و 
سندت ظهرها على الجدار تنتظر أي أثُر لهما، أشعلت الغيرة أخر فتيل صبر لديها لم تعرف 

هاني أو عليه ، كزت على أسنانها وقتما تذكرت عدم إكتراث إياد لها ما إذا كانت تغار على 
، إستنزفت أخر فرصة لتقرب منه حتى ، نظرته المتعالية و بسمته الساخرة منها زادتها سخطا

، إنه ينبذها لا بل يكرهها بشدة ،تشوش عقلها و لم تعرف بماذا تحس تحديدا لم تعد تعرف  
مشاعر أم  مجرد تحد؟؟  بعد العديد من المشاحنات  لها ؟ أ هي ربها منه مهم بالنسبةلماذا ق

واقعت بين الإعجاب و الإنتقام و لن تتخلص كانت  ،الصبيانية التي تنتهي غالبا بفوزه عليها 
 من هذه الحيرة حتى تبعد العائق بينهما "..هاني !!" 

حتى ذي كان يكبت ضحكاته  ياد اللإخرنا كثيرا هذه المرة .. " همس هاني  تأسرع .. لقد  أ"هيا  
 حد ..أيسمعها  لا

 ننا وصلنا .. "أ" المهم 

 ذا كشفنا اليوم فسيكون بسببك .. "إخرس كله بسببك .. إ" 

طنع ثم كتم مصياد بغضب إتي لما تأخرنا .. " همس بوظنا .. لو لم تسرق أ" و لم تلومني 
قوية على  ضربة نال منهحذية النسائية، لكنه الأمام محل أضحكته وقتما تذكر هاني واقفا 

بينما تابع   ليدخل الحمام  ياد  إ  إعتذرخذا حقيبتيهما و خرجا الى البهو ،  أ  دخلا خلسة و  .رأسه  



كضا نحوها قترب راإميرة و  أن رأى وجه  ما إبتسم  مدندنا بسعادة،  إهاني المشي نحو الخارج  
.. 

 .. "  أميرة حلىأنا سعيد يا أنت هنا !!.. لو تعلمين كم أ" 

 ؟؟.." لا حاجة لأن تخبرني سعادتك واضحة كالشمس  " 

 ..  أيضا ميرة المقتضب و بدى عليها الاستياءأحس هاني برد أ

 نت غاضبة مني ؟؟.."أ" هل 

 عقدت ذراعيها " لا .."

 تحدثينني هكذا !!"ذن ماذا بك ؟؟.. لم إ" 

 نانية .."الأاتك المستهترة و تصرفنني مللت من لأكلمك هكذا أ" 

 !!.." حتى تقولي عني أنني.. " ماذا فعلت

أنني مسؤوليتك الى أن أعود الى المنزل ..كله   نني موجودة اصلا!! ..أنك تذكرت  أ" لا يبدو   
 أبقي المسافة بيننا حتى لا تتعداها !!بسبب حسن معاملتي لك ، أبي كان محقا ..كان علي أن 

" 

 ما كان ذلك ؟؟ ضلع بهو المدرسة   "السلم بعدما دوى صدى الصفعة بين أخر أتجمد عند  
"  

 جلس يسند نفسه ين،الى أ يعرفن من دون أة حزين الو  المتحجرة ساخطةيجر نفسه ان ك 
 شعة الشمس الدافئةتبعثر أ دموعهفيما تحجب  ،المستلقي على ضفة النهر جذع خاويالى ال

درك أخيرا تهوره و سعادته، أمرت على عقله لحظات    وقتمانهار  إ،  المياه المتموج  على سطح
ضرب بقبضته على تربة بقدر الهواء الذي يتنفسه، لم كانت الحرية ضرورية بالنسبة له 

لحزنه الدفين ، غضب   تألموقف سيلان الذكريات عن التدفق ،  حتى ي  ضببغالباكية   ضالأر
غير  رأسه المهتز بين كفيه، شعيرات مسكأسنين ، قتله ل ه عن سركشف على صمته المبهم،

ذلال ، وقف يدور في حلقات لاعنا نفسه في عه ،كل تلك القسوة و الحقد و الإمصدق ما سم
  غضب و عجز واضح 

 " فعلا !! اللعنة  الشريرةنها .. إاللعنة .. اللعنة !! ..  اللعنة عليها "

قفل جفنيه متنهدا بينما تنسحب ، أتعبت قدماهو  قل رأسه من التفكيرثبعد أن فترش الأرض إ
  منهما قطرة صافية تتلألئ   

 نت نائم هكذا ستتجمد من البرد ..قم  بسرعة .. " أستيقظ ، لم إ!!!  يادإ" 

ركض أن ي، كان عليه هينظر يمنة و يسرة، فيما تسرب الوجع داخل قف بسرعةإستنفر و و  
أضاع مفتاح قفل بوابة جنونه الصدئة فيما   ،ن يخف شعوره بالضياع و الحسرةى ألأميال عس
يمر على ذاكرته كن لا ينكف أن ينعيه في كل نفس يأخذه  صديقه المتألم و المهانكان شبح 

 تتقطر منه دمعات الحيرة و الألم .، توقف يركع ممسكا بساقيه في تعب 



 

 في منزل ياسين..

عيونه الفارغة ، فيما تلتصق بطنه بقوة رضا متعصرا من الألم بعدما لكمه علي علىوقع أ
 بياسين الذي كان يدخن سيجاره ببرود تام 

يضا .. " أوامر، لا بل تمردت الأنك تعرف ما سيحصل لك لكنك عزفت عن تنفيذ أ" رغم 
 خرى من علي الذي كان يصيح في غضب ..أركلة 

الجافة من  يونهكادت تنفجر ع تقطرت بضعة قطرات من فم هاني الضاغط على بطنه فيما 
   صراخ أبكم صدح من داخله مترجيا  حمرارالإ

 ياد !!.. ساعدني ..!!"إ" 

 ينتظرك .. "  معلم الفنون القتالية ن.. غادر الأ" سيكون عليك تحمل العقاب

 وقفه ..أو هم بالخروج لكن صوت ياسين  ز رأسه في صمتاوقف يترنح ه

 ن نفذ صبري .. "إنت تعرف العواقب أخر فرصة لك .. أنها إ" هاني !!.. 

 خرى .. "اسف مرة أعلم ذلك جيدا سيدي .. أنا أ" سأختفي .. 

كمه على له و قترب من إمكتبه الرمادي ،  فوق  ن غرس سيجاره في المنفضة أوقف ياسين بعد  
 ذنه  بفحيح وجهه بقوة فجرت الدم من أنفه ، إستند على كتفه و همس في أ

مخططي  عدت لتخريبلو  قسم يا هاني،أ ..!!بقدر الخطأ  الأسفكره أ ناتقل أسف .. أ" لا  
جحظت عيناه و ته بكلتا يديه الى أن و ضغط على رقب "  وبيدي ..سأقوم بقتلك مجددا ، 

بعد أن إرتخى جسده تركه   م تفلح كل جهود علي بتخليصهلإستحوذ السواد على عقله و روحه  
 ياسين ليرتطم وجهه على الأرض تتطاير من عينيه الدموع  مغشيا عليه

لكنه رفض و تراجع للوراء ، حاول   ن يلمسهأليك .. " حاول  إشتقت  إ نت!!..  أ" معاذ !!.. هذا  
و يرى شبح معاذ يندثر وسط بكى و ه لكن صوته إختنق ولم يقوى على الخروج ن يترجاه أ

 الذي حاوط المكان من كل جانب ، بدأت الامطار تتساقط .. الضباب

ستنفر على صوت علي الذي يناديه، إستفق .. كلمني ..!!.. هاني .. "  إ ستيقظ .. هيا ..  إ" هيا  
 صابه .. أرغم الدوار الذي  بخوف ل من جلستهيعدحاول تفتح عينيه بسرعة و 

 سف .. "أسف سيدي !!.. أنا أ" 

 تفقت .. " وضع علي كوب الماء على المنضدة و عيون هاني ملتصقة عليهسإنك أ" جيد 
   له  وقف يضع يديه خلف ظهره مقابلاو ن يناوله اياه ..أبى ألكنه  حلقه الجاف و العطش ليهدأ

 ن .. "الأ" لقد نفذت هذه المرة  بمساعدة مني !!.. لو لا هذا لكنت ميتا 

وجه " ليتك تركتني أموت ...! كنت لأرتاح !!"لنفسه إبتلعته الكآبة و الحزن الدفين و همس 
 " شكرا .. سيدي .. " نظره الى الأرض و إستدرك بهمهمة 



 ن  .. معلمك ينتظرك .. "الأ" لكن هذا لن يمنع عنك العقاب .. غادر 

ن يكون ما حصل درسا لك .. لا أتمنى أ" ..  .. بينما هم علي بفتح الباب لهمترنحا وقف  
 ياسين لا يسامح .. "تنسى 

ستقل إيسر الذي كان يؤلمه بشدة،  الأجنبه    ن غادر في صمت تام ممسكاصفق الباب خلفه بعد أ
بخطوة تقارب أخرى وصل الى باب الجحيم الذي ينتظره  ،جرة توصله الى موعدهأسيارة 

فتيل أمل له  ..يعرف أنه إتقرب من حافة النهاية، وضع يده على قلبه ، سحب ليشعل أخر 
مرت .. هناك  يخرج سالما من لنأخر جرعة من الهواء و دخل  بهدوء رغم أنه يدرك أنه 

 جروحالو تلونت الأرضية كلها باللون دمائه المتقطر    ساعات من القتال والضربات المتوالية
التراجع .. كان يهم بالخروج ساحبا قدميه من التعب   و العديدة ، لم يكن مسموحا له الإستسلام أ

  إستوقفه صوت مدربهو الألم لكن 

 "  هاني !!.."

 " نعم سيدي ؟؟.. "

 نت تعلم .."أوامر و الأنها إ" .. لا تغضب.. 

 " لست غاضبا سيدي .. و شكرا لك .. "

 ا .. "لقي فيهن خر مرة أ" قد تكون 

 " لم سيدي ؟؟.."

 خبرك شيئا .. "أن أريد أجابة على سؤالك .. للإ" لا وقت 

 " تفضل سيدي .. " وقف هاني بجسده المائل مصغيا لمعلمه .. 

 ستسلام يعني الموت لمن هم مثلك .. "الإ" 

 علم سيدي .. "أ" 

خر رمق في لأواجه  نت ..أنت قوي كما ألا تكن ضعيفا ..  .." لا تستسلم لهم .. لا تتراجع 
  " و لا تسمح له بأن يدوسوا على ذكراك مطلقا حياتك ..

الألم خدر كل إحساس فيه أدرك أن الموت يتسلل إليه رويد رويدا ، يلعب به حتى ينهك 
 يموت على يدي ياسين لم تسامح الموت معه ؟؟ ماذا يريد منهن فيقضي عليه ، كان عليه أ

دمره أيضا  لقد  عز أصدقائهطوفا معه أبدا !! أخذ والده منه ، و أ؟؟ الموت لم يكن ع بعد 
 تدميرا .. 

 "!! التخدر أسوء من الألم .."

الذي يعشش داخلك   لا تحس إلا ببرودسكين متجمد    كأن تتلقى ضربات من  حس بشيأن لا ت 
.. و ن كان يتبعه خلسة غير مدرك لما حوله أو م  ..نظر ببلاهةفي كل مرة يخترقك فيها 

 همس ..



هناء .. نحن نموت !!.. هناء أين أنت ؟؟ تخدر قلبي !!أحتاج وجودك حتى اتدفئ بأشعة  " 
و ذهب أنت أيضا إختفيت ؟؟.. الى أين أ الأمل الذي تزرعينه في داخلي !!..لقد تحطمت !!..

نتهي ؟؟ لم أردها هكذا  النهايات تكون هكذا عادة ؟؟لم إستعجلت لت  ؟؟ هلما الذي عليه فعله 
 ؟؟"

 "  تأكد له المكان .. إنه هو .. لقد عاد !.. نا هنا !!تجمد فجأة ".. مهلا .. لم أ

 تنهد بحزن " إذا كانت هذه النهاية فستكون كما أريد .. لا كما يريد الجميع .. !!"

يلة .. إقترب خطوة أخرى يعرج فيما تمر على مخيلته العديد من البسمات و اللحظات الجم
دمعت عيونه بحرقة .. همس بفحيح .." لقد عدت !!عدت لأنتقم !!.. و لن أغادر من دون أن 

 أسفك دمك !" 

كل بفعل الخمر و الزمن و الخطايا .. كور قبضته عندما طرق الباب سمع صوته الذي تآ
مترنحا كسر الباب و سحبه من تحت حطامه  و لم يستطع أن ينتظر أكثر،    تذكر.. إشتعل غضبا

" لم تضربني ؟؟ من أنت ؟؟ ماذا تريد مني ، جره من شعره غير مهتم بصراخه و تألمه ..
 تحديدا !!"

" سأعاقبك على ماحصل لي .."" أنا لا اعرفك فكيف ..؟؟" إنهال عليه بالضربات و اللكمات 
الموجعة على طول جسده صارخا في داخله " نعم حصل لي شيئ ما !! نعم حصل !! لكن 

 و ؟؟ لم لا اعرف ما الذي حصل لي ؟؟  كله بسبب هذا الارعن سأقتله !! "ماه

 لم يسمع الخطوات الراكضة إليه " هاني .. ماذا تفعل ؟؟ أتركه !! انت تؤذيه .. إهدأ.. !"

 " هل تريد أن يموت على يديك ؟؟ ما الذي حصل لك ؟؟ اين قلب هاني العطوف ؟؟"

"  قلبي ؟؟.. لا تسألني عن قلبي !! .. فما عدت .. إستمر بضربه دون تعب مجيبا كالألة 
أعرف كيف هو !! أو أنني أمل واحدا أصلا !! و ما عدت أعرف كيف يعيش الفرد منا من 
دون قلب !!... إذا كنت تملك جوابا فأعلمني فقد إبتلعني السواد منذ زمن مر !! امتزجت 

ف ابتر مني ماعهدت أن اتنفسه روحي معه و لا اعرف كيف اتخلص منه .. انه جزء مني كي 
ثم زفر بحدة " و إن كنت أملك واحدا فلن أشفع لهذا الجشع القاتل !!" و إنهال عليه  " ..

 بالركلات المؤلمة  فيما صراخ كمال يطلب الرحمة يصدح فالأجواء 

 " أنا لا أعرف ما قمت به !! لكن أرجوك سامحني !! أنا لن أعيدها !! أرجوك !!"

 نت تقتله !!"حبه بلا جدوى " هاني أتركه .. إبتعد عنه! أحاول إياد س

قف بل زاد جثى هاني على صدر كمال وإنهال عليه باللكمات و رغم قبضته الدامية لم يتو 
أنا أيضا تألمت ضعف ما هل تحس أيها الجشع ؟؟ هل تتألم ؟؟صراخه و غضبه سخطا  " 

الصمت المروع الذي لا ينتهي   !! لقد صمني  داخلي    حس بشيئأما عدت   لدرجة  تحسه أنت  
نبضك مثلما قف ؟؟ لم أخذتها مني ؟؟ سأقتلك ! سيتو  ين هي سعادتيبقلبي ؟؟ أ تين ذهب .. أ

 " !! قلبك أن يصمت للأبد مثلما سكنت روحي أيضا وماتت  سرقت دق قلبي و فرحته ، على



ن تصل الى وجه العجوز قبضته قبل أنه مجرد عجوز !! هاني !! " أوقف  إتركه !!  أ  " هاني ..
 بعد يدك عني ..!"شخط فيه ببرود و قسوة " أكمال ثانية 

 نه .." أ تركه!أسمعني ..لقسوة هاني لكنه لم يستسلم و بلع ريقه " إفزغ 

 مثلما تخلى عن الصغير معاذ و تركه يموت ؟؟" أتخلى عن إنتقامي منه تركه ؟؟" أ

 " معاذ !! من معاذ ؟؟ هاني أنت .." 

وحده المسؤول نه المسؤول عن كل ما حصل !!ة حتى ارتمى ارضا و قال ببرود " إدفعه بقو 
ن أتخلص منه الصغر .. علي أ منذليت به نه العطب الذي ب !الملام عن كل ما أصابني !! إ

 مثلما فعل مع معاذ!!"

 نت !! "" معاذ !.. أ

 بقسوة و برود فيما صاح إياد مجددا  " اخرس أيها .." لطمه

..لا يستحق  سكير لا يملك حتى كيف يدافع عن نفسه  نه عجوز" إرحمه .. فربما .. أنظر إ
 "!! كسب شيئا من أذيته لن ت  ..

ضعفنا يوما و أنت تطلب مني أن أغفر له  حمر"  لم ي   توقف عن ضربه فجأة و قال ببرود 
 "الفتى معاذ ؟؟  خذت السكير أين أ خبرني أيها؟؟ حسنا .. أ

 عرف ..من تقصد ؟؟"أنا لا أ "

لصغير الذي أجبرته على العمل رغم المطر و مرضه ، الذي كان يحتضر تجت الخشب " ا
فيما كان ينزف حتى  و لم تهتم لأمره الذي نزف حتى الموت و رميت رماد سيجارتك فوقه

هل تذكرت أم أنعش ذاكرتك أكثر ؟؟ "  !!الموت .. نكثت بعهدك معي بالإهتمام به و قتلته 
ك عندي ..فلا وقت ل!!كبر و أحاط بيديه فوق رقبته حتى يخنقه .." تكلم ضربه بقوة و حقد أ

 !"!! لا رحمة أسعفك بها .. لا مغفرة تحميك من الجحيم

نون !! أتركه! أنت تقتله !.."حاول أن يفك عقدة يديه عن رقبة كمال !! لا تتصرف بج" هاني  
 ين جثة الصبي ؟؟"بكل قوته لكنه لم يفلح فصاح " أخبره !! هيا تكلم .. أ

بعيدا في مزبلة قرب محطة القطار  عرف فقد رميه بصوت أجش" أنا لا أ نطق كمال أخيرا
 .. "ما عرف بعدها و لا أ

 " رميته ؟؟" " تجمدت يدا إياد و كرر 

" أكمل من رغم أنني ترجيتك أن لا تأخذه !!" رميته !! أحرقت الدموع عينا هاني الواسعة  
 بين أسنانه 

رك جثتك تتعفن في إحدى ت!! سأقتلك و أرميت جثة أخي الصغير حتى تفلت من العقاب "
 .. "لتأكلها الجرذانالمجارير 



ل يصارع من أجل الهواء " زاد ضغط أصابعه على رقبه بعيون تبكي دما و كرها ، و كما 
حد سيعرف أو يأتي ليقتص حق الجميع ننت أن لا أحد سيعود من أجله !! ظننت أن لا أظ

 "..  !منك

 إهدأ.. أتركه .. لا تفعل ذلك !! .."  " هاني 

" حتى نبا دون أن يرفع نظره نحوه رأسه جافيما أمال خفف قبضته قليلا و تكلم  بحزن  
.. لا شيئ !!.. لكن على الأقل  فجر قلبي إلى شظايا صغيرةالموت لا يطفئ الفتيل الذي 

 يمكنني تخليص الباقين من شره !!.. لن يكون هناك أخرون مثلي !! لن يكون ..!! "

 ...!"، أنت لن تسترجع ما خسرته بقتله " هاني أرجوك 

، فحتى الهواء الذي لا يستحق حتى أن يعامل معاملة الكلابمثله  ! ..!لغيره " وفر رجائك 
 " !يتنفسه ملك للمساكين الذين عذبهم و إستغل ضعفهم ..

 ..لا .. " توسل إليك أن تفكر قليلا" أتركه .. أ

)قدحت نظرة الموت في عينيه فيما تأمل ماضيه " وحتى إن ترجيتني فلا قلب لي حتى يغفر ..
 تسلخ روحك على أعمدة جهنم !!" مت ل كمال (..في عيني 

 جلي ؟؟.. "" أتركه يا هاني !! أتركه من أخاف إياد من نبرة هاني و جنونه فبات يترجاه 

توقف عن الضغط على رقبة كمال و تكلم  ببرود دون رفع رأسه "من أجلك ؟؟ أنا لا أعرف  
 ؟"من تكون

 دأ و أتركه ..!!"هوضع يده على كتفه " أنظر .. أنا إياد !! إ

عر له بدن أياد و أوقف قلبه " أنا لا أعرف حتى نفسي ..  كيف إقش و قسوة  رد ببرود 
قبل أن أأذيك و لا تتدخل في هذا .. إنه حساب  بتعدسأعرفك بمجرد النظر إليك الأن! .. أ

 بيني و بين هذا الشيطان " و عاد الى خنقه مجددا ببرود و حقد واضحين 

يكفيني عذابا  قتلني ..مر و يفقد وعيه رويدا رويدا .." أبقوة و بدأت عيونه تحسعل كمال 
 حتى روح معاذ لا تتركني ولو دقيقة ..!!.صراخ ذلك الصبي لا يتركني أعيش بسلام ..

  ترا..ودني كوابيس عنهما دو..ما .."

 إن كنت تظن أن كلامك هذا سيجدي نفعا فأنت مخطئ لن أترك حق أخي ..لن أفعل !!" "

 " هاني أنت تؤذي روح معاذ بما تفعله !!.. توقف أرجوك !! " 

توقف عن الضغط على رقبة كمال الذي تنفس من سحبت اخر كلمة لإياد فرامل عقل هاني ف 
تعدا بتعب و شرود واضح فيما تتابعه و وقف مب  إن دخل الهواء إلى رئتيه جديد و سعل ما

 عيون كمال الخائفة 

" إذهب من هنا !! لا اضمن لك أنه لن يعود إليك !!.. إرحل !! "وقف كامل يتحسس رقبته 
 بألم و ركض بترنح يعانق أطراف الطريق فيما كان إياد يتبع هاني بقلب مكسور و محطم ..



منه .. أن يسمح لي أن أحمل حزنه عنه .. لكنه   " لم كل هذا الحزن !! أتمنى فقط لو أخذ ألمه
عنيد .. هاني !! ماالذي علي فعله حتى أخرجك مما أنت فيه .. " مسح دمعة خاطفة من عينه 

 الملتصقة على ظهر هاني الماشي بترنح 

الحلول  حد يفك قيدي .. هربت منيالق أنا و لا أجر حقائب اليأس خلفي .. ع" وحيد أنا .. أ
 حد رفيقي حتى أخي تركني .."خاصمني .. لا أحتى الموت 

 ين تأخذه الطريقلا يعرف الى أ حزينا جروحةساقه الم جاراكان يهمهم من دون وعي   
سرا على ما تلتقطه أذناه من أنين فقد كان يفهم ألم صديقه إياد بهدوء متح  خطوات تتبعه

، المعبر الى وجهه المتورمئه راسمة  دماكان الخوف يعصف به وقتما لمعت قطرات  .ووحدته .
للفراغ و العتمة حزينا   جلس على حافة الرصيف ينظربقي يبعده عنه بخطوات إلى أن توقف و

 لم جسده لم يضاهي الفراغ و البرود الذي يحتله بائسا ، أ

.. لحظات سعادته كانت محصورة   همس  بحزن إياد حينما عرف أي مكان توقف فيه هاني " 
لكن كيف أقترب   في هذا المكان وحسب !!  لكنني ..هنا!! لن أتخلى عنك ،و إن فعل الجميع ..

منك و قد بنيت كل هذه الجدران الشائكة لتمنعني من الوصول إليك ؟؟ يا إلهي ساعدني !! إنه 
 "في حاجة الى مساعدتي و لكن كيف ؟؟ كيف؟؟

خر بوظة أ اتذكرمبفم متورم هاني لظلام الذي يقابله إبتسم يده فيما  و ضرب الجدار بقبضة
على الوقوف جراء البرد  ياد المستفزة و طيف شاحنة البوظة الغائبة لم يقوىأبتسامة إله و 

عاد قادرا  الامل في عينيه و ما ،إنطفئلما و زاد جراحه ضغطا و أ فجأة  وصالهالذي شل أ
ضاع وسط اليأس و البؤس الذي لا يترك له سبيلا .. عانق ساقيه   ،على تحمل الألم و الحزن  

 باكيا  .. 

.. "  حجبت الدموع ما تبقى من عينه !!ياد إرجوك ..  أنا اتألم .. ساعدني ..  أياد .. !!.. إ" 
   المتورمة

.. هاني !! هل تسمعني لم تبكي ؟؟  هنا ؟؟..أنا  "  كتفه صارخا بقلق ..و أحس بشخص ما يهز   
 "  نه أنا !! نا !! هل تراني ؟؟ هل عرفتني ؟؟ أنظر نحوي !! أ؟؟ أنا ه

واقعا  رأسهليتداعى و المرض  ن تمكن منه التعب قوى على أن يتعرف على أحد بعد أي لم  
أن و أنه يحمله بعيدا الى مكان ما الى  ن ذلك الشخص مألوف لديهعلى صدره ، كان يحس أ

 .. رض الواقع تلقفه الظلام ليبتعد عن أ

كان علي أن اتركك تنزف لمدة طويلة .. كله منك ..عنيد !!  " هاني !! هاني ... اللعنة !! ما
هاني .. إفتح عينيك أرجوك هل تسمعني ؟؟ هاني !! على الأقل أخبرني من سبب لك كل تلك 

 مبتعدا يحمله على ظهره بذعر الى أقرب مشفى  ؟؟ هاني !! اللعنة..!! " هرول الطعنات

 

 في منزل ياسين .. 

 كدت تقتله .. " ،" سيدي 



 علم .. " نفث ياسين دخان السيجارة بعيدا و هو ينظر عبر النافذة .. أنا أ" 

 نه مات لكانت خطتنا ستفشل .. !!"أ" لو 

 علم يا علي ..!.. "أ"  

 . لقد .. "" سيدي .

 علم!! .. "أ" قلت 

 ايا .. الشظرمى ياسين المنفضة الزجاجية على الجدار بقوة لتتحول الى جمع من 

 " سيدي !!.. "

نكسرت ستكون سبب إن  إنه مثل هذه المنفضة .. تبدو غير مؤذية لكنها  ألا تفهم يا علي ..  أ"  
 .. " ذكره بمن يكونأن أ.. هل فهمت .. كان علي !موتك 

 .. " ؟ نالأسيدي ماذا نفعل .. لكن " 

.. أساسا لم يبقى الكثير ف نضحي به قريباسصبح ورقة محروقة.. أ" لم نعد في حاجة اليه .. 
" 

 قصد .. !!"أ" هل علينا ذلك سيدي .. 

 لينا .. علينا التخلص منه قريبا .. "إ" ماذا بك يا علي .. سيكون الخيط الذي يوصل حسن 

 .. "؟؟ميرة أنسة الأ" و ماذا عن 

 " ستكون قربانا لصغيرتي .. !"

 " كيف ذلك سيدي .. هل سن.. "

نتحار و لن يكون بمقدور الإ" لا لن نفعل ذلك .. بل ستقوم هي بذلك .. سنقودها للجنون  و 
 نقاذها"إحسن 

 فهم ذلك جيدا .. !!"أ" لم 

 خبرك .."سأ" 

 

 في المستشفى .. 

 ،و ينام قليلا لمالأروح هاني و ضمدتها بعناية و حقنته بمهدئ ليخفف عنه قطبت الطبيبة ج 
وصت الممرضة على بعدما أ ،  إستقرار حالته  من خرجت من باب الغرفة بعدما تأكدت

 مراقبته .. 

 خبريني .. !!"أ" ها يا دكتورة .. 

 عطيتها مهدأ و ستنام لحد الصباح .."أنها بخير .. إ" لا تخف !!.. 



 حضرته قبل قليل و كان مضروبا بشدة .. "أقصد صديقي الذي أنا أ !قصد فتاة أنا لا أ" 

نك شاب ؟؟ لا يبدو لي أ نهاأن الأحضرت فتاة الى هنا و تقول أنت من أ !ية مزحة هذه أ" 
 تناولت شيئا ما ؟؟.."نك فتاة أم أمن معارف ال

، إنتقل حديثا  ليو صديق  زميل نه أالحقيقة تفكيرك ، شوشأن أقصد أنا لم أسف دكتورة أ" 
 .. "  ختلطت علي الأمور فعلا !!الى الثانوية التي أدرس فيها ، و الأن بعدما سمعته منك إ

صبعها نحو هاني الذي كان بإشارت  أفتحت باب الغرفة و    .. لنتأكد " و !" لحظة لو سمحت   
 ينام بسلام فوق السرير الطبي .. 

 ك هناك ؟؟.."تل" هل تقصد 

 نه هو .. هاني .. "أجل !!.. أ" 

 .. " اا شاب كونهنها قد خدعتك باصدق أنها فتاة .. لا إ" هه .. يا سيد .. 

سم بإني . يع.نها فتيأنها مسجلة في المدرسة على أستطيع التصديق .. ألا  غير معقول ! "
 هاني .. "

بلغ الشرطة بما حصل معها .. أن  أ.. على كل علي    !!ذا كان هذا صحيحا فسيكون تزويراإ"  
 وقفها .. أ ه" همت الطبيبة بالمغادرة لكن 

 !!.. "بهذا  حداألا تخبري رجوك لا تفعلي !!.. أرجوك يا دكتورة أ "

 " لكن !!.. "

واقع في مشكلة لا قاع لها، و ، ين يكن !..أو هذه أن صديقي هذا أحس أعلم .. لكني أ" لا 
 "مساعدتهعلي 

 " لكنها قوانين المشفى .. "

ني من قام بألا تخبريها و ،.. ساعديني!!ها ..قصد أذا كنت تريدين مساعدته ،إ رجوكأ" 
 أيضا " يصالها الى هنابإ

 " لكن لم ؟؟.. "

لا إعرفت حقيقتها، و ني ن أن تعرف أريدها أكتشافه ، لا إو علي  نها تخفي شيئا ما ..أ "
 .. "قوى على مساعدتها حينها لن أ ستخاف و 

ت جاءنها أخبريها أ"  !!حضرها الى هنا ..أمن سألتني ن إعقدت الطبيبة ذراعيها .. " و 
 ن وصلت .. "إ وقعت عند باب المشفى ما لوحدها الى هنا و 

 الملونة ..  هعيون و هي تفكر بينما تطالع  صمتت الطبيبة

 هل ستساعدنني ؟؟.. " !" ها يا دكتورة 



 تحب هذه الفتاة بشدة و  تن لي أن الأمر يتعدى صداقتك معها !!أ يبدو  رغم أنك عنيد لكن "
 " !!مرها ، لا بل تخاف عليها ..لأتهتم 

 " !نه صديقي ..إنا لا .. أ" 

ساعدك من ، سأ.. على كل !!نها فتاة و هذا هو الحب أ ن عرفتأبعد  " مشاعرك لم تتغير
 ية حال .. "أنها في حاجة لمن يحميها فما حصل معها خطير على لأجلها أ

 " ؟؟" ماذا تقصدين ..

 ثارأ !! قصد خنقهاأحدهم حاول قتلها ، أ أن حضرها الى هنا ؟؟أنك من أرغم  ؟..لا تعلمأ" 
 هذا خطير لهذا كنت سأبلغ الشرطة  ".. و  على رقبتها !! صابع موشومةأ

 ..!!"حدهم حاول خنقها ؟؟أن أ ،كدة يا دكتورةمتأنت أ" ماذا !!!.. هل 

فتاة مثلها تدخل في شجار بهذه القوة و تسبب لها كل   نني معجبة بها !!  أكاد أقسم أ  مم !!..  أ"  
كل ن تتحمل أ لهاكيف حقيقة ف شفق عليهاأهذه الرضوض تكون فعلا شجاعة و قوية، لكني 

 ين كنت وقتما تعرضت لكل هذا !! "أنت وألوحدها !!   لم و الضربالألك ذ

 نا .. كنت .. !!.. "أنا !!.. أ" 

 " حسنا .. لقد قررت .. "وضعت يديها في جيوبها ..

 "!!؟؟؟"

ن الشرطة لن و لا تستطيع الخروج منها ، كما أعتقد أ نها واقعة في مشكلةعلى ما يبدو أ " 
 " رسل التقرير لشرطة بشرط واحد !!من أجلها شيئا غير التحقيق ، أنا لن أعل تف

 هو يا دكتورة !!.." " ما

تحتاج الى ن تحميها ،، إنها في حاجة لأبدا لوحدها أ ن لا تتركهاأ، و بجانبهاتبقى ن أيجب  " 
 "  !! معهايقف  منسند و

 شكرا .. " .. !!شكرا لك سأهتم بها ،نني ، فأنا أعدك ألا تقلقي يا دكتورة  " بفخر بتسم إ

 ن تغادر .. لن تستيقظ الى صباح غد.. "أيضا أنت أمكانك بإن .. الأغادر سأ" حسنا .. 

 " تأكد من تحسنها مكان حتى أ الى أي ذهب يا دكتورةأ" لن 

دخل الى الغرفة   .ناءهقلقا بشدة على حال له بينما كان عقله بتسمت إغادرت الطبيبة بعدما 
متنهدا الصغيرة  اعقد ذراعيه و هو يتأمل تفاصيله ها ،وسحب كرسيا ليجلس بجانب سرير

 .. 

نحرف خرطوم إهب فزعا عندما  تذكر وقتما .." ؟؟معقول .. ؟؟..فتاة" فتاة !!!؟؟.. هاني 
لرياضية يوم كان داخل غرفة المعدات او ، راكضا الى الحمام ليغير ثيابهه المياه و رش ثياب 

إستغرب صمته  المؤلم عندما سأله  نينه الخافت أيبكي بصمت ، لم يكن لينتبه لوجوده لولا 
يختبئ تعتصر حزنا و قهرا و هب    ه التي  عيون يجبه بغير نظرة من    حتى عندما إقترب منه لم



ل كلما حاو يشد على طرف جاكيته الرمادي ،ن غفى أ لىالي اينوح بصوت ع هصدرفي 
حتى تخدر جسده و تنمل ذراعه بعد أربع ساعات كاملة على  لتصاقه به ذراعه زاد إسحب 

 ن يستيقظ  ، نفض عن عقله الذكريات و تمتم ..متنظر أنفس الوضعية 

 نت حقيقة ؟؟ و ماذا يحصل معك ؟؟"" من أ

 نت تحبها فعلا !!!.. "أ" 

، ثم سرير يتحسس جبهتهاجلس على جانبها في حافة الوقتما تذكر كلمات الطبيبة ، نتفض إ
سند   ،زعج غفوتها فتمللت  أ  ،صابعه على وجنتها و شفتيها بروية مستكشفا نعومة ذقنهاأمرر  

ها عجبه هدوءها و براءت أكلتا يديه على جانبيها وقرب وجهه منها يستمع لتنفسها المنتظم، 
 بتسامتها السعيدة بحلمها الجميل ..إبتسم لإ  ،هاثناء نومأ

الصمت  الذي يتحدث من   تلك الاحلام الجميلة و الوردية تؤرق عينيك ، و لأفهم أنا" لتدعي 
ألمك ، أدرك أن هناك شيئ حصل  ، لكنني لا أقٌوى على فهمه و لا على الإعتراف به بعد 

.. لم لم   ؟يتها المشاغبةأن أنا فاعل بك الأ ماذا..!! شيئ منك يجعلني أتألم   لسبب ما  ..
 ينن أي لست طبيعيا خصوصا و ن نأصبحت شبه متأكد أخفيتها عني حتى أة و حقيقالتخبريني 

على ما فعلته قتص منك  أكيف    !!هابك ؟؟    فعل  أنا معك .. ماذا  ألا و  إرتياح  بالإشعر  ألا  بت  
نثى داخلك الأألبي رغبة سي ن ن أم أعاقبك بهذا سأذا قبلتك بي ؟ كيف ها!! أيتها القاسية ..!! إ

 ؟؟.. " 

ها عماقأكلماته تدخل الى  فيما    تحدثو زادت ثقلا،    نفاسهماأختلطت  إكثر حتى  أكثر و  أقترب  إ
 ..مع كل نفس لها 

فكر فيك أمضيتها  أك الليالي الذي  تلنتقم على  لأقبلك  أهل    قولي أفعل ؟؟  ..ها ؟؟  فعل ؟؟أ" هل  
ب نفسي لأجد حلا لقد عذبتني عذابا ساقني على طبي  ه .. اللعنة .. شاذا ؟؟ آ ، و ظننتني 

لحالتي !! حتى القبلة الأن لن تخفف مما أحسه.. أنت لئيمة فعلا رغم أنني أظن أنك كنت 
 " مجبرة على ذلك .. 

لع وسادة تنام  أضليها بقوة كأنها تسحق إمته ضسحبته من ذراعه بغتته و ها هم مبتعدا لكن 
صبح يشعر أكل مرة حتى فلات من قبضتها لكنها كانت تضغط عليه في الإبجانبها ..حاول 

ظهره  مميلانساب من بين ذراعيها بهدوء ، وقف و إخير أ ن خلص نفسهأختناق ، الى بالإ
  على خصرهيديه واضعا 

اهي تض  ؟؟ن تكون بمثل هذه القوةأ.. كيف لها    !!نها قبضة دينصوركأ.. و    !!خيراأففف ..  أ"  
الذي تسبب لها   من جانبا متسائلا .."إذن ..... " توقف قليلا عن الحديث نظر  لف رجلأقوة 

 " بكل هذه الجروح ؟

 تبعثرتفيما    ،كتشافهامحاولا إ  ستند على طرف السرير وضعا ذراعيه و رأسهإه و  ي تركب  ثنى
 ..  بعدها لتظهر جبهتها فضغط عليها بإبهامه يرات على وجهها ، و بخفة أبعض الشع

غزت تقتلينني !!.. " صمت قليلا و قد    خبريني .. كدتأ" هل تتمرنين يا فتاة ؟؟.. ها .. ها..  
 نبرة الحزن صوته ..



القلق دائمة نت كتومة و أ" ما الذي يحصل معك يا فتاة ؟؟.. و من فعل بك كل هذا !!.. و لم 
هاني ،سئلة لن تجيبيني عليها ببساطة صح !!.. هاي أنها إسمك !!.. إوالخوف ؟؟.. و ما هو 

 .. " سأشتاق إلى كونك صديقا يها الغبي أ!!.. 

من   وقعالذي    هالرأس  يسه موازرأه فيما كان يتدلى جسده من طرف السرير و  ستدارت نحو إ
التي  تجمد دون حراك ، لا يميز شيئا غير طبول فؤاده..  فجأةلتلتصق شفاهها بفمه الوسادة 

وقع أرضا فاره الفم متدلي اليدين ، لم ينتبه على دخول  ،خارت قواه و رع في أذنيه تق
 بساقيه الممدودتين على الأرض  رتطمتالى الغرفة لتتحقق من إستقرار حالتها ، فإالممرضة  

 بعدما مرت بجانبه

 .."هل أنت بخير ؟؟ فزعتني ..!!أ" سيدي .. !!.. لقد  

 "أنا بخير !! ..بخير  ..  يفكخ أن أقصد أسف حقا لم  أسف .. أنا أياد في عجل .. " إوقف 

 .. "!ردت ذلك أذا إيمكنك الجلوس على الكرسي "

 شكرا لك .. كيف حاله !!.." ، فعلسأ" حسنا 

 " بخير .. لا تقلق .. سيستعيد وعيه قريبا .. "

 .. " " هذا جيد

ينظر الى وجه هناء المتدلي من رت الممرضة بعدما غادرتمى على الكرسي من جديد إ
 الوسادة ..  

!! هه  " إنتبه على أنها لم تكن تسمع شيئا مما يقول "نك بهذا ستسكتينني ؟؟..أ" هل تظنين 
نها إمصدوم لهذه الدرجة !!.. ،  و ستجيبنيأنها تسمعني كأتحدث و أ..  ؟؟صابنيأما الذي 

عندما تستيقظ فهي لم تعرف بأمرها لن تذكرها مطلقا    ..  الصدفةقبلة صنعتها  ..    !مجرد قبلة  
 .. "أساسا

 .. غبي فعلا .. ههه " !نت غبيأ" ..  لكم نفسه بخفة ضاحكا بتوتر 

 

 في منزل حسن  

نحشرت العديد من الأفكار السوداء داخل إرة ليلا و لم يظهر له أثر بعد،  مرت الساعة العاش 
لا قلقا و توترا ، كانت تدور في حلقات الشجار الذي لم يزدها إة بعد ذلك جمجمتها الصغير

، تملكها الخوف من أن يتركها داخل غرفتها الوردية تجلس تارة و تطل من النافذة تارة أخرى
مسكت القارورة الزجاجية لتفرغ القليل من بد، ثم شعورها بالغضب منه وتوعدها له . أللأ

، تذكرت صفعها وإهانتها له أنه ليس أكثر من خادم لديها  الكوب، ثم راودتها ذكرى  المياه في
دفعها له بعيدا عنها، هل يمكن له فعلا أن يهجرها لم تنتبه على إمتلاء الكوب و لا على إندلاق 

شلاءها . الخوف و التفكير لتقع القارورة أرضا و تتناثر أ هتزت يدها من كثرةالماء منه، إ
رتطام القارورة على الأرض وصل الى مسمعه ن صوت إسن يهم بصعود الى غرفته لككان ح 

 بصوت مرتفع  ينما كانت تجلس وسط الحطام باكية، دخل راكضا في فزع باحثا عنها ب 



 كثر منها و ربت على كتفها .. أقترب إ" ماذا هناك ؟؟ " لم تجبه و بقيت تبكي في الخفاء  

 ميرة ماذا هناك ؟؟.. تحدثي .. !! "أ" 

 صبعها مغطى بالدماء وقتما لمح إ ستغربه اميرةبشكل إفزع حسن 

 " أبي !! لم انت مرتعب ؟ إنه مجرد جرح !!"

 " ربما كان بالنسبة لك غير مهم لكنه يبدو خطيرا !!"

سحبت يدها منه و وقفت مبتعدة " هه .. أرجوك كف عن الكذب قليلا فأمري لم يهمك يوما 
".. 

 " أميرة !!"

مسؤولية كان عليك أن تحملها بعد ان غادرتني أمي ..لكن لا تقلق يأخلصك " اعرف أنني 
 مني ماإن أدخل الجامعة سأبتعد عن هنا و لن يكون عليك أن تعتني أو أن تقلق علي .."

نفض يده ووقف متجها نحو الباب" لا تتفوهي بما لا تعرفين عنه شيئا .. فقد يفرض القدر 
فتح الباب و نظر الى الجانب " لا تلمسي  يذها دون تفكير .."علينا أمورا نكون ملتزمين بتنف

الزجاج سأبعث بالخادم حتى ينظفها .. عقمي الجرح قبل أن تنامي و إلا إستمر النزيف و 
 إتسخت الشراشف !!"

أحست بألم يغوص هلف كلماته الباردة فسحبت ضمادة و إرتمت على السرير تعقم جرحها  
 ر في رأسها البسيط بعدما تشوشت الأمو 

 

  في المشفى 

 كيف وصلت الى هنا ؟؟ " !!" دكتورة

 " حسنا ، الواقع .."

! قولي لي الحقيقة من الذي أحضرني .. إنه أمر مهم أن  رجوكصرخت برعب واضح " أ
 !!"  رجوكأعرف !! أ

ستعادت فة يحمل في يده كوبا من القهوة وإبتسم بفرح عندما لاحظ أنها إياد من باب الغردخل إ
 وعيها 

 ؟؟ كنت قلقا عليك !!.." ستفقت أخيرا" هل إ

 حضرني الى هنا ؟؟"ت سؤاله المغتبط و أشارت إليه  " هل هو من أتجاهل

 .." !!نك بخير" و لم تسأل من أحضرك ؟ المهم أ

 " بل هو مهم بالنسبة لي !!" شخطت في وجهه بقوة   

 ها من الحديث " لا تذكرين؟؟.." هزت هناء رأسها لطبيبة لتمنع



 ياد ..".. أدعى هاني ، و ذاك هناك صديقي إ " نسيت أن أعرفك بنفسي يا دكتورة

و تابعت حديثها " لا يبدو عليك أنك تذكر شيئا من ما نظرت الطبيبة لأياد نظرة ذات مغزى 
 مس "حصل ليلة أ

ذكر . لا أأردفت تسأل بصوت مرتجف " لا .. أرجوك أخبريني .. أنا .  شل الخوف تفكيرها و 
 شدت على رأسها بقوة  "بت احس أن رأٍي سينفجر .. !!شيئا مطلقا

مس إهدأ.. إهدأ الأمر لا يستحق كل ذلك سأخبرك إن كان مهما .. كنت مصابا  بشدة ليلة أ"
ت لوحدك رغم حالتك السيئة جدا ، وقعت عند مدخل المستشفى ، فإضطررنا الى إدخالك و جئ 

 "أما فقدان ذاكرتك  فهو أمر طبيعي بعد الصدمة ..  بيانات عنكن نسجل أي دون أ

 خبره ؟؟"و ماذا عنه ؟؟ كيف علم ؟؟ و من أ "

" عليك أن تتوقف عن الصراخ ستزعج بقية المرضى فهذا لا يجوز و إلا سأضطر الى حقنك 
 بمهدئ"

كأخر شخص   تصالاتك" لا عليك يا دكتورة سأجيبه..  إتصلوا بي لأن رقمي ظهر في لائحة إ
 لم تحقق معنا ؟؟ "  إضافة الى أنني أرغب في ..كلمته ،

أنا أكره   ذكر شيئا من ما حصل فعلا ..د أن أعرف لأنني لا أري تنهدت " لا أنا فقط كنت أ 
 "الهوة بيني وبين نفسي  .. متأسفة جدا يا دكتورة ..!

قصد ربما وح ؟؟ أك الرضوض و الجرمن الذي سبب لك كل تلين أيضا نت لا تذكر" إذن أ
 و ..؟"لصوصا أ اكانو 

 " .. لايمر على ذهني أي تفصيل عن ما حدث يوم أمس بحزن " لا يا دكتورةكذبت  

بعض  ستحق ألا أ  نا ؟؟أو ماذا عني  "ياد نبرة صوتها فحاول تغير الموضوع قليلا لاحظ إ
 شكر ؟؟.."ال

 تستحق الشكر عليه .."نت لم تفعل شيئا أ؟؟  تحديدا على ماذا ؟؟" شكر

ن تسوء خوفا من أ كثبعن راقبك ليلتي فوق ذلك الكرسي المعوج أمضيت أ.. لقد   " ماذا ؟؟
 " حالتك !!

 .." ؟؟ ن يكنإ" و 

بها  ا.." سحب الوسادة التي كانت تحت ذراعه طوال الليل و لطمه نتظر!!إ !! يها الجحودأ" 
 !!"يا ناكر الجميل  هذا" خذ 

رجوك قولي شيئا أ! .. دكتورة  نا مريض !!أن تعامل المرضى هكذا، و أ.. لا يجب خ آآ" 
 "..!! 

ياد الخجل وقتما تلقى وإدعى إ،  ستنجدت بالطبيبة الواقفة بجانب السريرإبعيون تدعي التوسل  
 ..  نظرة تأنيب منها 



 ستدر !!.."إن .. الأ" حسنا .. 

 ستدير ؟؟.. لم !!"أ"..   من طلب الطبيبة ستغربت هناءإ 

 .. " !! خذ الحقنةتأ" حتى 

 "عن ماذا تتحدثين يا دكتورة ؟؟إستنفرت فيما بلع إياد نفسه حتى لا تفضحه ضحكاته .."

ياد و قفزت الى خلف كرسي إ ،جفت منه الدماء الذي هابرة الحقنة في وجهإشهرت الطبيبة 
 حول السرير  .حامتخذ الابرة  أما يكتم ضحكاته لذعرها من  حاول التخفيف عنها بين.  المعوج  

 قتراب منها هاربة من الطبيبة كلما حاولت الإ

خذها حتى تتحسن أيجب عليك  نهأ ، كما!! " هيا .. لدي الكثير من المرضى ينتظرونني 
 بسرعة .. "

.. أرتعب لمجرد رؤيتها فكيف بأخذها  رجوك !!.. أجليها الى فيما بعدأريد .. أنا لا أنا .. أ" 
كره  .. أرجوك ! أنا .. أنا ألا الحقن إتريدين  دواءي أعطني حبوبا و أ ماذا عن الحبوب ؟؟..

 .."الحقن !!

 ياد حتى يساعدها .. " لو سمحت !!.."إنظرت الطبيبة نحو 

 جبان هكذا .. " كن أعتقد أضع يديه في جيوبه .." لم واياد إوقف 

 لست جبانا ..!!"نا أ" 

 خذ الحقنة و هروبك من الطبيبة !!.."أ" و ماذا تسمي خوفك من 

برة اللامعة ( الإحافة    تبصعوبة مستذكر  اريقه  تنا فقط ) بلعإنه ليس خوفا إنما .. إنما ..أ"  
 خذها .."أكره أكره الحقن .. أ

 خذها حتى تشفى .. "أ" لكن عليك 

( بغتة و توجع من الألم عند الهبوط  لياعا. ) قفز نظر .أي مريض ؟؟.. ن نأخبرك أ" و من 
 " خذهاأنا بخير .. و لست في حاجة الى أ

 لا تريد مغادرة المشفى !!.. "أ" 

دخال ) نظر الى طول بإسمح لها أن أمدى الحياة على  .. نزيلا هناشهرا  بقىأن أفضل أ" 
 برة وحافتها المدببة ( هذا الشيئ في جسمي!! .. "الإ

 نك جبان !!"أعترف إ" 

 " لست كذلك !!"

 كثر من رجل .. "أنك فتاة أحس أ" لم تتصرف كالفتيات ؟؟.. بدأت 

 " دكتورة!! سأخذ الحقنة لو سمحت !! " ستجمعت قواها  بعد جملته ، إ بقوة هانفرجت عيونإ



منك   رجلا، أكثر رجولة  .. أكون  نا لست فتاة .. رجلأ  برة  "همست له فيما أعدت الطبيبة الأ
إن أخذت   ن تسحب كلامك عنيأو عليك    ، سأثبت لك هذا !!لست خائفا    مفهوم هذا !!حتى !! أ

 "الأبرة 

نقل نظره هويتها ثم  رارها على إخفاءها في قلق من سلوكها العدواني و إصالى عيني  حدق 
  ..نحو قبضتها المرتجفة

لم هو مهم     لن تكون أبدا واقعك !!لم تعيشين الكذبة التي    ؟؟ طبيعتك تصرين على إخفاء ' لم
من من أنت خائفة ؟؟ كيف  ؟؟فعلا معكدث ما الذي يح  ؟لديك أن يقتنع الجميع بكونك رجلا

 "أخرجك مما أنت فيه إن كنت تصرين على كونك شخصا أخر !!

 نتهينا !!.."إ"

 " ماذا !!.."

 "!! كون ألمتك كثيرا أ لا نأتمنى ، أن الأن ترتاح أ" نعم !!..عليك 

 " شكرا لك ! ! بداأحس بها أ لم" مطلقا !!.. 

" لكنه لم يسمع   ن تتراجع عن ما قلته قبل قليل  " أرأيت أنني لست جبانا !! .. حري بك الأن أ
 شيئا من ما قيل بل كان هائما يعوم في مجرة أخرى من التفكير بقلق . لوحت بيدها أمام وجهه

  حدثك ؟؟.. "أنا أ !!، هل تسمعني ياد إنت !!.. أين أ .."

 " !!..  مممأ "رد بشرود  

 ن !!"الأهل تأكدت ..خذت الحقنة أني أ" رأيت 

 عد !!.."من دون وعي منه .. " لست متأكدا ب

لك و لا خاصمتك و ذن تتراجع عن كلامك أ" ماذا تقصد !!.. عليك شخطت في وجهه بقوة 
 كلمك مجددا !!.."ألن 

عينيك،   ني رأيت نظرة الذعر فيأننت  ظي  ن ن أقصد  أ.."    استدركمالعالي    هاعلى صوت   إنتفض
 مر .."الأسلوكك كان يشبه الفتيات هذا كل ما في  أنكما 

لا تحكم علي بالجبن فقط لأنني لا أشتكي وحسب ! لست   ألم أفعل؟؟..  ثبت العكس !!أ" لكني  
 ضعيفا كالفتيات بل أنا أقوى منك حتى !! عليك أن تسحب كلامك فورا "

 نك قوي ؟؟.."أ" ومن قال 

خالفك أعتذر عن المقاطعة .. لكني أ" ..  الغرفةتوقفت الطبيبة بعدما فتحت الباب لتغادر 
 الرأي ..!!"

 نا ؟؟.."أياد الى نفسه .." من ؟؟.. إشار أ

 " ن الجبان من يتحمل كل ذلك الكم من الضرب أعتقد أ" لا 



 " !! ي محق ..ن نأخبرتك أ" على قفى رقبته ..بخفة  اقبضة يده تضرب 

 يضا .. !!"أنت أ" و لا 

 !!.."" كيف ذلك 

الضعف  تولد المذلة من الصمت ..  أنت مخطئ بقولك أن "عدلت الطبيبة وقفتها لتقابلهما ..
ن تكون ذكرا، ليست مربوطة بجنس أرورة بالضالقوة لا تعني  الإناث..ربوط بجنس م

هو ما  حتى النهايةستمرار للإو العزم  للمواجهة القوة ن تملكأ . الشخص و لا بكبر حجمه
 .."في نظري  يجعلك شجاعا

تسمرا يطالعان الباب بعدما غادرت مستأذنه و عم الصمت بينهما حتى بعد أن غادر طيفها 
رتمت فوق السرير تجمع كفيها الغرفة و هام كل منهما في عالمه الخاص يفكر فيما قالته . إ

يطفئ به نار التفكير التي تحرق  خذ كوب من الماءلأياد إتجه إداخل ساقيها المربعة فيما 
 ..  داخله 

 " شكرا !!.."

 .. " .." على ماذا !! هاستدار نحو إ

 " " هكذا فقط .. شكرا لك !!لم ترفع نظرها فوقه بسبب الخجل  

فعل شيئا ألم فلست مضطرا لشكري ،  عليك " لاحاملا الكوب بين يديه  الكرسيجلس على 
 !!" ية حالأيستحق الشكر على 

لهذا و ذلك  ! الأخرون ، لقد بقيت حينما غادر الكل ..كثر مما فعله أفعلت   بل فعلت !!" لا
 .. شكرا لك "

   الناعمالقصير    الكستنائي  اتحت خصلات شعرها الحزين  وجهه  ىختفإحتى    ازاد رأسها إخفض

سترح إ..  المهدئ!!!..هل حقنتك الطبيبة بمهلوس بدل  صبحت غريبا هكذاألم    ..  " ماذا بك ؟؟!!
سحب ما قلته قبل أسف .. أنا أ .. هدأإو  !! هيا،  ستلقإ" ربت على كتفها "   .. هيا .. قليلا
.." وضع يده على   .. إهدأ، لا تنزعج مني ، كانت مجرد نكتة سمجة مني وحسب  قليل

  "جبهتها .." رأسك يلتهب من الحمى !! علي ان أنادي الطبيبة ..

 من المغادرة " لا تغادر، أرجوك .. إبق لا ترحل مثلما رحل الباقون !! " أمسكت يده تمنعه 

هاني !! أنا لن أرحل طويلا .. فقط  "عيونها الباكية بترجي  ربت على يدها المرتجفة ليهدأ
 كنت ..!! إسمع .. لا تبكي أنا لن أتركك لوحدك مطلقا !.."

لم أكن لأصبح عالة لولا الألم المبرح الذي يخالجني .. لو أنني كنت  .. " نفيا اسهرأت هز
 حرا .. لو .."

 "ها.. " 

البسيطة كأن أبكي على ر ا ببساطة لا أملك من أفعل معه الأمو " أن قاطعت كلامه مسترسلة 
لطالما كنت وحيدا داخل قوقعة لا ، كأن أضحك معه أو أن أمضي وقتا ممتعا معه .. كتفه



عشت كذبة صدقت أنها .. الى   ،كل شخص تقربت منه رحل و تركني  ،سوايحد  أ  يسمع فيها
  !! "ب .. كسرتنيلقد دمرت نفسي ..  ....أنها فرد من عائلتي!  مس يوم أ

ألما انه لم يكن قادرا على أن يعالج جروحها العميقة، كان عاجزا عن منع الأذى الذي زاده 
 يلحق بها .. كيف يفعل ذلك؟.. كيف ؟؟ كيف يحميها كيف ؟؟..

 تبكي ؟؟.. "أ " 

نك تعرف أعلم  أ"  ..    تنق و مبحوحخمبصوت    تكملأو    ئالمطأط  اسهأرمن    خفيفة  بهزة  نفت
" ..!! 

 علم ماذا ؟؟.."ما الذي تقصده بأعلم ؟؟ أ " .. ى على التحركو لم يقو هتجمدت أوصال

 ن تجرح ؟"" خائف على مشاعري من أ

 !! "" هاني أنا لم أفهم قصدك حقيقة ..

" " إياد أن قلبي لن يجرح بسهولة و إن كسر لن تسمع له صوتا أساسا .." سكتت هنيهة 
 ..".. أنك تعرف  الحقيقة 

 "؟ وضح لي رجاءا !! " عن ماذا تتحدث

لكنها  ..كثر من جهدي لحمايتها أب قوم أنها عائلتي ، لهذا كنت أمس أحتى يوم  أظن" كنت 
يت ما  أرنك أعلم أياد .. " إه الحزن نحو غسل الذي  اوجهه ت!!.. " رفعقتلتني  .. قتلتني 

ميرة أمكان صفعة    ابكف يديه  تقصد .. ) تحسسأنا  أمس عند مخرج الثانوية ..  أحصل مساء  
كل ما قالته كان  عمل لديها ..أنا خادم .. أهانتها و دفعها له ( .. صحيح .. !!.. إستذكر إ، و 

 خر !!.."أمر أا لي .. بل ما يحزنني تعلم !! لا يحزنني صفعهأ صحيحا ..

كف لم تجرح نفسك بفتحك لما مضى .. لم أنت حزين بسبب تلك الحرباء إنها لا تستحق ..    "  
 نت متعب !!"أ .. سترحإ عن الحديث و

، كثر من ذلك أينما ذهبت و لست أيتبعها مثل حيوان اليف  اخادملا إنني لست أقالت .. " 
لمني ذلك .. قطع قلبي نصفين ألقد    أكون مجرد مسطبة تدوس عليها كل يوم ،أنها أرفع من أن  

مسد على ظهرها بحنان ضاغطا على قبضته  .ا البنية الواسعة ..!"  نزلت دمعة من عيونه
 .. بقوة بألم 

و عاملتني كأني.. ، هتممت بيإ،مر لم تهجر صداقتي بالأنك و رغم معرفتك لأشكرك .. أ" 
 كلامها فيما اتمه إياد  قطعت غصة باقي "

 " فرد من عائلتي .."

ني نسيت ألسنين  أظني .. كنت ن نه لا حق لي بقول ذلك لكنأعلم أ"  نظرت إليه في رضى 
أعلم أن الأسئلة تأكل داخلك و تنهشه لكن يكفيني    صبحت ألة لا تنفذ غير الاوامر،أ  ،بتسامالإ

كذبة نسجت خيوطها  ني وقعت فيلأختيار يوما، كل ذلك الإلم يكن لي الحق في  هن قول أ



الجحيم  مامي أبوابأمن طفل صغير فتح  الساذج، قرار إلى أن خنقتني  حولي ببطئ شديد 
 .."بد للأ

 "ما..!!"

ن تتحقق لكنني لم أمل لها في أ، ترتمي دعوات لا نبوح بهكلام الذي لا نه خلف الأعرف أ" 
ي كل يوم الظلام الذي كان يحاول كافح في قرارة نفسأ، ظللت  الرجاء يومامل و ل الأترك حباأ
.. تنشقت م مجرد صدفة أة من القدر مكافأ ن كان لقائي بكإ عرفأ، لا بتلاعي شيئا فشيئاإ

بسببك  .. ذلك لدقائق معدودةلقائك ولو كان ي ن لقد حرر بسبك وحسب ، عطر الحياة مجددا
  شكرك.. " أنا ألهذا  نتماء لهذه الحياة ..شعرت بالإ

 !!.. " أفعل شيئا .. صدقني .. لم" 

 ؟؟" بعد  طلب شيئاأن أهل لي  " 

 كيد !!"أ..أ" 

 نا .."أمهما بالنسبة لك لكن .. حسنا .. مراأ" قد لا يكون 

 تحتاجه، سأحاول مساعدتك قدر الإمكان!!"" قل لي ما الذي 

 نا..أ ؟عائلتككون جزءا من أن أهل تسمح لي صابعها المتوترة في خجل " أنظرت الى 
 موت وحيدا !!"أن أريد أاحة لا صر

 نت لن تموت ؟؟"أيذائك ؟؟ لم تقول ذلك ؟؟ إ"من هذا الذي يريد 

.. ى مكان ما ..شيئا يشدني إلى الأرض حتى لا تسرقني ريح الضياع لإنتمي أن أ أريد.."
سأتحطم و لن تكون لي القدرة طلبي الغريب هذا فهو مهم بالنسبة لي ..  تقبلأن رجوك ..أ

 الوحيدة  .. "  منيتيأ نهاإ.. ساعدني أرجوك  !! ستمرارالأعلى 

و  حتله الألمإعلى الحديث حتى، ا عاد قادرا حنجرته و مإتقلع حبال الصوت في  ما شيئ
 نسحب الهواء من رئتيه ، كانت تنساب من بين يديه مثل ذرات رمل متمردة ، لوهلة أرادإ
، ن يخبئها داخل ضلوعه حتى لا يفقدها وسط كل ذلك الحزن الذي يحاوطهاأها ن ضن يحت أ

    ..تفصيل معلق بهاعيونه كل  ظفيما تحف هانضعلى يديها المجموعتين في ح  وضع كفه

م أيهمني من تكون رجلا كنت  ، لانا سأحميكأ ئلن يحصل لك شي، بدا أ كتخلى عن أ" لن 
.. دمت موجودا حد ما أن يؤذيك أسمح أ لنو ، ليإ ننت تنتمي ، أم نبيلا أكنت أ ، خادمامرأةإ

 "!فقط ثق بي

حكم تغطيتها بعدما غفت أره من كلام، عدلها على الفراش و  خفى كل ما كان يجول في خاطأ
  ..على تلك الوضعية ، وضع يديه على جانبي خصره و وقف متنهدا 

صابعه داخل أخلل  "    ههأكاد أقسم أنها مخدرات    تسائل بماذا حقنتك تلك الطبيبة .. !!أ" هه ..  
 .. متثائبا ها خصلات شعر

 .. "  الساخنة !! حتاج لكوب من القهوةأشعر بالتعب و النعاس .. أ" 



 غادر الغرفة نحو الكافتيريا غير منتبه لمن كان يقف بجانب زجاج الغرفة .. 

قطرات عرقها  رسمترتمى رأسها الصغير محشورا بين طياتها، بينما إعلى وسادة بيضاء 
ترتعش كلما زادت غوصا سواقي، لوديان صغيرة و تضاريس  السابحة على وجهها النائم

قفاله و لم تكن تسمع غير صدى زفيرها إحكم أو لام حولها رمى وشاحه ظالحلامها، أداخل 
نامل شخص بأحست أ ،و النورأالجمال  بعيدة عن عمياءكانت  المنتظم و دقات قلبها الخائفة

لم تستطع  الخلاص منها رغم تمللها و تراجعها  و ما تتسرب على كف يدها تمسكها بقوة 
، كان شعورا جميلا هادئا  صفرصابعها لتحفن ذهب النور الأأشيئ ما كان يرشد  ،للوراء

بها بالفرح العارم ، تبخرت كل بتسمت بسعادة حتى فاض قل.إبروية  ناعما يدغدغ بشرتها
 ي غرست في حياتها منذ الصغر، كان شيئ من السحر غير فستانها العث الأسود وجاع الت الأ

لحظات ن مغادرة تلك الأو تتوتر رغم أقاء و بنفسجية ، لم تكن لتتسائل بزهور زرالى أخر 
لم تسمع ه يوما ، كانت تنظر حولها بفرح و كثر سوادا مما عهدت أالجميلة كانت لتترك مكانا 

صبحت تحت شراع أستمرت بالتقدم حتى . إن يبدأ كل شيئ أى قبل حت دقات ناقوس النهاية
ن تلمح صورة من ساعدها لكنها عرفته من صوته أعماها فجأة و لم تستطع أالشمس الذي 

، لم تقوى على على إنقاذها له  تمتن إمها ألابدمع يغسل ، الذي حفظت نغماته قبل وجهه
 بلغ لها من كل الكلام .. أالحديث ، بل كان صمتها 

 " هيا .. لنذهب !!.. "

هزت رأسها نفيا و هي تشير الى كاحلها المربوط بسلسال حديدي طويل على طول الكهف 
سود ليفكه ، الأفعى الأعقر  ن يدخل الى أقرر ، حاول كسره مرارا لكنه لم يستطع ،  المظلم

،  قترب منها مجددا ووقف بموازاتها.إ تدفعه بعيدا بشدة  وهي تمسك بذراعهلكنها منعته 
صابعه الخشنة تفاصيل وجهها الحزين و الخائف ، و مسح عنه بعض التراب الذي  بأتحسس 

كلته جدران أ، ختفى وسط السراب الموحشإثم طبع عليه قبلة ليهدأها و  لتصق بوجنتهاإ
وقفت ، ثملت بدموعها حسرة عليه ،سمه إب الكهف الباردة و لم يعد حتى وقتما كانت تصرخ 

صعدت  ، شنقا على جذع شجرة ن تنتحرأاولت ، ح عند حافة الجبل تجر سلسالها الحديدي 
تجاه الكهف إن دموعها حجبت عنها الرؤية ووقفت تنظر في أغصان برشاقة رغم الأعلى 

طراف السلسال تشد على عروق رقبتها ألم و الأمت بنفسها و هي تئن من رو  خر مرةلأ
ت ظن غابت عن الوعي بعدما  غشاها تنميل في كامل أطرافها و أغلق السواد عيناها ،  الرقيقة  

 يهز كامل جسدها  بعنف ..  بينمانها سمعت صوته يناديها لتعود أ

من  سحت عيونها المغمضة، مقوي على جانب السرير هتزازإب  تن شعرأنتفضت بعد إ
 نكمشت إمقابلا لها ، عدلت من جلستها و  القاسي    بعدما لمحت وجهه    مقلتاهانفرجت  .إالنعاس  
 خر كلماته لها .. أن سمعت أبعد ،  بالغ  توترو  في قلق

نهماكه بالكفاح وسط طابور من الاطفال لإحضار كوب من القهوة إنه نسي أعاد سعيدا رغم 
صعد السلالم بسرعة مدندنا يحمل في يده  ،لحصول على مثلجات بالذوق الذي تحبه هي ل

 فع الباب بظهره ليدخل الى الغرفة .. دا كنزه



ن وجد الغرفة خاوية من غير الهواء الذي أ..!!!!" قطع جملته بعد  حضرت لكأ" هاني !!.. 
رض الأة على  البوظ  ةرمى بقطع  ا،ثرا لهأدخل الحمام لكنه لم يجد    ،لمفتوحةيندفع من النافذة ا

 ستعلامات .. الإ تجاه إو هب راكضا في 

 !!.."هاني قصد أ.. ؟؟ ين ذهبأعرف الى أن أريد أ" لو سمحت .. 

بعد أن نقرت على لوح الكمبيوتر  زر الوردي و القبعة البيضاء ئ المردت الممرضة صاحبة 
تأكد من الشخص أعطني رقم الغرفة حتى  أسم سيدي ..  الإحد بهذا  أ.." ما من  الموضوع أمامها

 المطلوب "

 سرعي .. !!"أ..  لو سمحت 203" نزيل الغرفة رقم 

 ي معلومات عنه سيدي .. "لأستعلامات برحيله، فلا وجود الإعلم أنه أظن أ" لا 

سمنتي القاسي، و غادر يجر وراءه عاصفة من الغبار و الإضرب بقبضته على المكتب 
باحثا عن فجوة زرقاء   نظر الى السماء  الزجاجي ،  ن صفق باب المشفى  أتوقف بعد  ،  الغضب

ن  أبد له لاتجاه المكان الذي إفي  ،قلع دراجته أ و  متكاتفة و الملبدة .. تنهدالمن بين غيومها 
 .تجه نحو البوابة الحديدة الكبيرة إه بعيدا عن ذلك القصر بأمتار، و ركن دراجت . يبحث به

 عمدة البوابة الطويلة .. أكلمه الحارس بشكل مقتضب من خلف  !!.." " نعم !!.. ماذا تريد

 حدث السيد هاني لو سمحت !!.."أن أريد أ" 

 " هل لك موعد معه ؟.."

 . ". محادثتهياد هنا و يريد إن أخبره أ" 

 مس .. "أنه غائب منذ يوم أ أظن..   " السيد هاني ليس هنا

 ن تتأكد ..!"أ" هل لك 

 نتظر لحظة لو سمحت .. "إ" 

" هل هو   ستغرب سلوكهإالذي  يادلأبواب بفتح الباب البعد مكالمة هاتفية دامت لثواني قام 
 هنا!!.."

 سمح لك بالدخول .. "أن أنسة من طلبت مني الأعرف، لكن أنا لا أ ..سف سيديأ" 

 ذن .. " إريد أه .. لا آميرة !!.. أ" 

 " هل تهرب حتى لا تراني ؟؟..".. صاحت من بعيدها تدار ليخرج لكن إس

 " !!جلك .. الوداعأت الى هنا من أ" لم 

 "!  " لن اسمح لك بالخروج ما لم تتناول معي كوبا من القهوة

 في وقت لاحق "!!ربما شكرا !!  ريدأ" لا 

 .. " تراجع عن قراري!!أمر و لن مصرة على الأ " لكني



 همأمور ألدي نه أ !! إضافةنصاع لرغباتك ألست عبدا لديك حتى نت !! أ..سمعي يا إ" 
 .. الوداع .. " أنجزها

 ياد بفتح البوابة للخروج ..إسنانها فيما هم أميرة على أكزت 

 ؟؟.."لتقيت هاني إ" هل 

 هل تعرفين مكانه ؟.." ؟؟" .. لا ..لم خر كلمة بسرعة الضوءأذناه ألتقطت إتوقف وقتما  

 " !!المهم .. الى اللقاء .." ظننت ذلك  لتغادرستدارت إعقدت ذراعيها في تفاخر متعمد و 

 رجوك ..!!.."؟؟أين هو أخبريني أ" ..  تجاهها بقلق عطشإفسرع أ" توقفي ..!!.." 

 .." وداعا ريد .. أممم.. لنرى .. لا أ" 

 .. لا تكوني لئيمة .. "هيا" 

 "!! بدا .. لكنك رفضت عرضي .. و..أفعل شيئا بالمجان أنا لا أ..!!.. عرف ماذاأ" 

 خبرتني ..!!.."أن إ قبل ..حسنا !!أ ..!!قبل أنا أ" 

 خبرك ثانيا .. "أولا .. ثم أ" القهوة 

 " طأطئ رأسه بتملل .." حسنا !..

ر القهوة ضلتح ميرة للخادمة أت ماءأمامه فيما أريكة وجدها أول أدخلا المنزل و جلس على 
 .. 

 ن !!.."الآ" تكلمي 

رتشف القليل منها .. ألا بعدما  إستطيع التحدث صباحا  أ نا لا  أفر القهوة ..  ضتح نتظر حتى  إ"  
" 

 " !! لا سأرحلإتحدثي و ..! نا رائحتها تكفينيأما أ" 

ه بتوتر و قلة صبر ياد الذي يهز ساقإحدهما بجانب  أت الخادمة بفنجاني القهوة ووضعت  وصل
 نها ترتشف القهوة مع من تتمناه .. أن خطتها نجحت و ميرة مغتبطة لأأ.. فيما كانت 

 عصابي .."أفقد السيطرة على أ.. بدأت ؟؟لن تتكلمي أ" 

 " !!" هاني ليس هنا 

 .. " ؟جدهأن أين يمكن أ..كملي أ..   عرف ذلك سلفاأنا أ" 

نه بات عنده أ أظنمس و لم يعد طوال الليل ، أنه كان سيزور مدربه مساء أخبرني والدي أ"
 نهاك ..!"من التعب والإ

الذي يزوره ي مدرب هذا  أ"  لمع الشرر في عينيه وقتما عرف أن بقاءه معها مضيعة للوقت   
 في الليل .. ؟؟"



لا أدرب للفنون القتالية ، ..م" مبلعت ريقها وقتما عرفت أنها داست على وتر حساس جدا  
 .. "؟؟ه خادم لدي أقصد ،أن هاني هو حارسي الشخصي أتعرف 

 .. " !عرفأنا أنفعال واضح .." بلى إقتضاب و إو رد ب  حتى ليكمها  شد على قبضته

 و .." كيف لازلت على صداقة به ؟ خبرك ؟.. و أدهشت من ما سمعته .." تعرف ؟؟.. من 

 التافهة  سئلتكأجيب على أن أ" توقفي عن طرح الاسئلة ، فلا مزاج لي بالدردشة معك و لا 
 .. "  أو أية فكرة قد تدلني على مكانه ؟؟  جدهأن أين يمكن أخبرني فقط أ .. !!

 خبرني به والدي .. "أذا كل ما !فهعرف أ" لا 

 .. " الخطأت للمكان جئ على ساقه بقوة .. " اللعنة .. !!.. لقد ضيعت وقتي هنا .. و ب ضر

رتمت ه حال دون سقوطها وإن تقع لكن أتعثرت و كادت    ،ميرة تركضأخرج مسرعا فيما تبعته  
 لم تصدق نفسها و بقيت تمسك بقميصه دون وعي منها  ه بسعادة.في احضان 

 " شكرا ..!!"

و أيضا  على هذا سيلام هاني  لاإو  نتبهي لخطواتكإ.. "  دلا وقفتها بسرعة مع بعدها عنهأ
 .. "!!بسببك الأخير ي فيعاقبه والده 

 "!!" لم تكرهني الى هذا الحد زفرت بحنق 

 حبك .. "أنا فقط لا أ.. !كرهك أنا لا أ" 

ول يوم أحبك بصدق .. من أحبك .. أ" لكني .. إرتمى الوجع داخل قلبها و إِشتد و قررت 
 "لتقينا بهإ

بفتور و حاول أن لا يبدو قاسيا لكنه لم يتمكن من صد الحنق الذي يسيطر على قلبه و كيانه 
 بادلك نفس الشعور .. "أ"ممتن لك .. لكني لا 

ن إيا لذلك الخادم ، لا يرف لك جفن  أصبحت مصباحا سحر  ،كل ما يهمكهاني هو    !..علمأ"  
واقع في غرام ذلك  كن أن شابا و كنت أكيدة من ذلك لقلت الحمقاء ، لو لم يك لم تلبي رغباته

 " !نانيالأ

ن و لو لم تكوني فتاة لصفعتك الأ..نفاسها " أقبل أوقفت نبضها رة شرسة بنظقترب منها إ 
 سوء منك الى الحين .. "أني رأيت أن  أظنو عن الاناني فلا  أيضا..

ل منك ، لا فضأستحق أنا أحببت شخصا مثلك ، فألما كذلك  ت؟؟.. لو كن نانيةأني أن" تقصد 
 " !قل أ

تي لمجموعة حليك و مجوهراتك ضافإنك تريدين  أهذا حبا ؟؟.. هذه مساومة ، لنقل  " و تسمين  
 متلاكي لا حبي  .. "إ..صح؟؟.. تريدين 

 مشاعر فتاة مثلي .. "يفهم  نأ" شخص قاسي مثلك كالصخر كيف له 



مان و التقبل لا يكفي ، الثقة ، و الأوحده ن الحب أأمن أالحب ، لكني عرف ما هو أ" قد لا 
حتى و  حبتكأنت لا تعرفين كيف تحافظين على  أنت حبا ..  أهتمام كلها تكمل ما تدعينه  و الإ

 !نتأ.. وحدك !نت أهي السبب الوحيد للذي هو فيه .. نت أ ببساطة .. و !! تبحثين عن جدد
 .. "  عن ما يحصل !! ك المسؤولة.. وحد

ميرة أما أحسن من نومه ،  توقظياد الغاضب و العالي جعل جدران المنزل تهتز و إصوت 
 فقد شل لسانها عن الكلام لما تسمعه منه .. 

..  !!.. وحيدا!!تغرقه الجروح كان مرميا وسط الشارع تك ألا منتهية ناني أنت و أ".. بسببك 
شفى في الم وحيدا فقط بسببك .. بسببك كان خنق ،كاد يموتن أالى تلقى الضرب  بسببك
وقت كان بجانبك يحميك، ؟؟ طول اليتألمت حين كان  ن ين كأحد يسأل عنه..  أيعاني و لا  بائسا  

بأنك عائلته   خطائك التي لا ذنب له فيها، لا و الأكثر .. كسرته بعدما خدعتهأجل  أيعاقب من  
و تحكمك الذي نسجت نانيتك  أن !! .. لقد تخليت عنه فقط بسبب  نك تهتمي أين  !! تدمرينه وتدع

سوء شخص رأيته أنك  ألم يترك يدك يوما !!.. الحقيقة    تخليت عنه ببساطة وقتماقيوده حوله ،  
 في حياتي كلها!!" 

 بنته التي تسمع ما لم تكن مستعدة له يوما .. إوصل حسن ووقف يساند 

ميرة على ذراع والدها لتوقفه عن أشدت      على العمل لدينا ، كان ببساطة .."  هلم نجبرنحن    "
 ياد ..إديث وتمنعه من التدخل فيما واصل الح 

قنعته أا  نهخبره .. لأأنا  أها .. !....  نها تعرف لم كان يعمل بكل ذلك التفاني .. لم لا تخبريه  إ"  
يتحمل لفاظ و المشاعر جعلته  زء من عائلتها ، مجرد خداع في الأعائلته و هو ج فرد من    نها  أ

 ميرة ".. أجل مدللتك الغبية " أ.. فقط من  جلهاأجل من ؟؟.. من أألاما و عذابا لسنين ، من 

ين أعرف حتى ألا  ان أن " و الآ.. عيونه معدكلمات أخرى قالتها لها لت  ن تذكرأبعد صمت  
 ن كنت تهتمين ؟؟.."إن هو ؟؟.. أي !!.. فهل ستخبرنني هو 

سفة .. لم أنا أتبكي.. " نا .. " و شرعت أياد .. !!.. إ" .. ستوقفته تترجاهها إبالمغادرة لكنهم 
دخلتك الى هنا لاعترف لك بمشاعري أ.. لقد  !صدقني ..عرف ماذا حصل معه مطلقالأكن أ

حبك.. أن تقول لي  !! أردتك أسمع هذاأن أرد  أ  منا لأخا بدل ذلك ..  ، لكني سمعت توبي   نحوك
"!! 

نزل ذراعها من عليه .. " و هل تظنني قادرا على الوثوق فيك ؟؟.. أنظر نحوها و بهدوء 
هنته و قطعت صلاتك أنفس البيت ، و لسبب ما صفعته و  في ..عيش معك هناي لسنين كان 

نانية و ثق في شخص مثلك لا يملأه غير الأأ نأحبك؟؟..كيف لي أن أن تردين مني به و الأ
مل أخر أن حاولت .. لقد كسرت إستطيع مبادلتك نفس المشاعر و أنا لا أالمصالح .. ؟؟ .. 

 لنا مع بعض .. الوداع .. "

 إنه يؤذيني ، يجرحني بشدة .." رجوك .. لا تقل هذا أ سفة .. أنا .. أياد .. إ" 

 " يجرحك !! تخيلي فقط ماذا فعل به ذلك ؟؟"ببرود و صوت هادئ  

 "!!عدكأنا أعيده الى هنا .. أو  هسأبحث عن  "أنا أسفة بحق لم يكن لي قصد أن أأذيه !



مر .. الوداع ن وجدته ربما سأفكر في الأإبحثي عنه .. و  إعتذار له ..  نا من عليك الإأ" لست  
" .. 

عت مغشيا عليها .. فيما وقالى أن الهدوء لكنها لم تستطع لدها باكية يرجوها وا ارضأوقعت 
 ياد بذلك و صفق الباب خلفه مبتعدا .. إلم يهتم 

نت بخير أنت ؟؟.. هل أين ..أين ذهب ؟؟.. هاني أ.. حتى هنا ليس موجودا !!.. الى " اللعنة 
 ؟؟.."

بعد ليبحث عنه   يذهبين  أجلس فوق مقعد دراجته حائرا الى    خرج شاردا بين قلقه و سخطه،
 خلف ظهره سمع وقع تصفيق ..؟؟من اين سيبدأ ،

 حسنت !!"أ"

دار مفتاح دراجته للمغادرة أ،  ستدار ليلمح شيبات عجوز مغتبط يبتسم خلف نظراته الشمسيةإ
 غير مهتم به 

 !!"الأرض  قاع ن حفرتإ و  " لن تجده

 " توقف فجأة .. " من تقصد ؟؟ 

 " قصد هاني !!أ!.. نك تبحث عن ذلك الفتى الهزيل !ظأ" كنت 

 ترك دراجته التي فقدت توازنها ووقعت على الرصيف و هب ناحيته .. 

 .. "!!خبرني أرجوك أ. ن؟.ين يكوأ" هل تعرف 

 .. " !!خفاهأفانا من  ،عرف أي ن نأكيد أ" 

 "تحديدا !! .. ؟ ماذا تريد منها علاقتك به. و منت ؟.أخ..!!.. من أ" انت من 

 و أشار ياسين بسبابته نحو إياد نت ..!!.."أ ريد منكأريد منه شيئا .. أنا لا أن الأ"

 نا .. !!"أ" مني 

 ولا .. " أساقاي من الوقوف .. هيا لنغادر  " لقد تعبت

مستعد للهروب و علامات اللهفة بجانب الباب ياد أمعة . ركب لافتح باب سيارته السوداء ال 
 نتظرا بحرقة كلام العجوز .. و القلق ترتسم على محياه م

 سمي هو ياسين .. و هذا يدعى علي .. " إ" 

 قصد .. "أ" و ما علاقتكما بهاني ؟؟.. .. نظر نحوهما مستغربا

عرف أ"  غشت القسوة على صوت ياسين و مرت قشعريرة بشكل غريب على جسد إياد ككل   
نا من أنا من صنعه و أساسا فأما تعرفه عن هاني فهو غير موجود تنسى كل ن أعليك  ..

 .. "!طلبه منك أن لم تنفذ ما سإسيمحيه 

 .. "؟؟جلك أي شيئ من أي سأفعل نأ" و لم تظن 



 مر هاني و سلامته .. "نك تهتم لأ" لأ

نفذ ما تطلبه مني ؟؟.. أن أمني بعد  ما الذي يمنعك من التخلص!!كثر أهتم بسلامتي أ" لكني 
" 

 ميرة  "أر لي معلومات عن المدعوة تحضن أريد منك غير أنا لا أ" 

وقف أ، بحث عنه لوحدي أس!! ريدأسف .. لا أ جلك .. ؟؟أكون جاسوسا من أن أ" تريدني 
   !"السيارة رجاءا

 .. "عتقادكإنت مخطئ في أن هاني كان يقوم بعمله مجبرا فأن ظننت إ" 

 " ماذا تقصد ..؟؟.."

 طلبه منك أ، و ما  بكل حب و رغبة  يقوم به.. إنه ختار عمله منذ الصغر إنه من أقصد أ" 
 ن تحل محله لفترة من الزمن  حتى يعود .."أن الأ

 " هل ستعيده ؟.."

 طلبه منك سيعود قريبا .. و هذه كلمة مني .. "أن قمت بما إ" 

كون كبش محرقة مثلما ألن  !ن الأخبرك من ..أه و حسب جلأوم بذلك فقط من قأس.." حسنا 
 .. " !!فعلتما معه

 بحث عنها .. "أ" جيد !!.. هذه الروح الذي 

 " لم تريد معرفة معلومات عن تلك الغبية ؟؟.."

 ننتها تحبك ؟؟.."ظ" تكرهها !!.. 

 متلاك كل شيئ تقع عليه عيونها .. "إنها تستطيع أن تظحدا غير نفسها .. ألا تحب إنها " 

 " ن لا تسيطر عليك مشاعركأرني يس جيد !" 

حتى أثق في   مغفلانا لست  أيضا ، فأحافظ على سلامتي  أحتى    ؟؟لم  ..عرف  أن  أريد  أ" لكني  
 " كلامك الجاف هذا دون دلائل 

 نزل هنا .."إتوقف !!..    كلامه الى السائق "  ني ياس  " نقلنتقام من نوع ما  إبيها  أ" بيني و بين  

 " حسنا .. سأغادر .. لكن لا تنسى .. ورقة بورقة المعلومات مقابل هاني .. سالما !!.. "

دراجه نحو دراجته أ السيارة بعدما ترجل منها و عاد    ياد بابإغلق  أ  .يجابا  إماء ياسين برأسه  أ
 ميرة .. أمنزل المرمية عند 

 اننتهظ  ؟؟    ميرةأوم بالجوسسة على بيت  تقن  أها  كيف لله ؟؟كله برغبة منها ؟؟  معقول ما قاأ    "
لقد  اللعنة .. !! تلك القسوة ؟؟ كل تتحمل معاملة الجلاد و  أن ا؟؟ كيف له كأخت لهاحبها ت 

؟؟ما الذي هي متورطة فيه ؟؟علي   تلخبط كل شيئ في رأسي! ما الذي هي واقعة فيه بالتحديد
سلم من شره ، أنا لن  أثنين حتى  لن يرحمنا نحن الإفلا  إسلم له المعلومات و أن  أجدها قبل  أن  أ



 " ميرة العاليةأتوقف ينظر الى جدران منزل لكن ..!!؟؟"  ..بدى واضحا ما كان ناويا عليه
مرت على  نتقام بينهما !!"إن تحديدا !! ولم يحتاجانها ؟؟أي ثني ما الذي يحصل بين هذين الإ
 عقله ذكرى لأخر كلمات لها 

ختيار يوما، كل ذلك لأني وقعت في كذبة نسجت خيوطها حولي لم يكن لي الحق في الإ "..
بد مامي أبواب الجحيم للأأ، قرار الساذج من طفل صغير فتح إلى أن خنقتني  ببطئ شديد 

".. 

 .. صورتها الباكية مامه غير أجته و غادر بسرعة الضوء لا يظهر قلع دراتنهد وأ

 

 في السيارة ..  

 خبرته سيدي عن .. "أ" لم 

ه يبقي هاني ، ما يجعلهو ما يهمه كل  ،تحت قبضتي و لن يؤذينا بشيئ  نهإ !! " غير مهم
يحضر شيئا ذا منفعة  ، فذلك المغفل لمن يصل الى معلومات عنهاأفمه مغلقا .. المهم عندي 

 كثر!! .."نتظار الأستطيع الإأ، و ما عدت 

 ماذا نفعل به ؟؟.."أين هو ؟  نت محق سيدي .. و ماذا عن هاني ؟؟ أ" 

علينا جرأ على التمرد ت" لا تقلق .. سيعتنون به جيدا حتى ينسى من يكون حقيقة ، و لا ي
 المهم  كثر من ..أصبحت الفتاة تتحكم به  أ  !!لة للقتل لا ودودا مثل الخراف  أريده مثل  أ  مجددا،
حد ذلك أتشف كن ي أللظهور مجددا .. !!.. خطير جدا  عدمها داخله ، حتى لا تعودأن أعلي 

 .. خصوصا ذلك الفتى .. "

 ضاع تعبنا كله .. "ل و  خبرته بكل شيئ أت كن هناك فاللحظة المناسبة كان أ.. لو لم " 

سيولد الكثر من الأسئلة و  حدأها من المشفى دون علم ت سحببإخباري أعلم أنني  " احسنت
 لا .. "إكبر و أفكر في الخطوة الثانية بحذر أن أ عليالشكوك لكن 

حركات ياد ، و ت إطلبت .. كل المعلومات عن الفتى    " لا تقلق سيدي .. كل شيئ جاهز حسبما
 "يضا أميرة أحسن و 

 " مازال ينقصنا شيئ حتى نحرك أخر فيلق في اللعبة ..!"

 " ما هو سيدي ؟؟"

 حضرها الى هنا !!"أين و كيف أن نعرف متى ولدت الفتاة و أينقصنا " 

 مكن .. "التنفيذ بأقصى وقت م" لكن سيدي هذا غير مهم أما عدت تريد أن 

 "" بلى !! لكن لدي شكوك تخصها ماذا إذا كانت هي ..!! همس ياسين 

 بلع علي ريقه بصعوبة " سيدي الوقت يمر .. وربما أحس حسن بضرورة إبعادها و .." 

 " أنت محق .. نفذ .."



 لكن هناك مشكلة .. !!" " تنهد علي براحة ثم إستدرك  

 " ماهي ؟؟.."

ختطاف الفتاة ، كيف إقيام بعمل هاني فيما سنقوم نحن ب منزلها للرسلت الفتى الى أنك أ" 
 ن تتعاكسان "ات الخط ه يسقف حائلا بيننا !!ن أقصد أ ؟؟سنقوم بذلك 

 "بديلا ؟؟  ريد أني أ" هل صدقت فعلا 

 " ؟؟!!.."

ما حسن أ ؟فهمت أ دو بعيدين عن ما يحصل مع الفتاة حتى نب فداء كبش ريده هو أ" ما   
 خر وجه يراه .. "أكون أسو  قريبافسنتقابل 

 لقد فهمت سيدي .. !!.. " "

 ن .. فقد تعبت حقا من الجلوس"" هيا الأ

 

م بينما يفتح الظلازوفته المعهودة معيعزف البرد  ،قديمة المفرش ث،ثاداخل غرفة عثة الأ
فتحت   ،ضلعهأ  جلست على جانب السرير الذي نخر الزمن  ذراعيه على تلك البلدة الصغيرة،

ح يدها العميق، لكن الشاش خذت تضمد جرأرهاق شديدين،  إولية بتعب و  سعافات الأعلبة الإ
 ،ليه حياتها إ سخط على وضعها و ما ألت زفرت ب ، أخرى مرة فارا صابعها أنسل من بين إ

ما ينعكس وجهها المتورم على شردت فالفراغ في  و  ،على طرف الغرفةقدمها ليرتطم ب ركلته 
 تعاريج   تتماوج على  وان الكدمات المتعددةلة المكسورة على ذلك السور المهترئ، كانت أآالمر

، لقد لها النزال أخر ثناءأنفها أن كسر أالمنهك ، كانت تتنفس بصعوبة بعد جسمها المتعب و 
عادت تعرف من تكون حقا ،أصبحت مثل صنبور فلح ياسين في ما كان يريده لقد قتلها و ما  أ

و لا فائدة   لا وقتما ينام الجميع ، أصبحت بكماءإعلي الجبال لا يدمي  أفي غرفة تقبع  مكسور  
كلها الصمت أن ترى جروحها المتعددة، حتى صرخاتها ت أهاتها و لا أسمع البقية ن ي أمن 

تجر جسدها التي تملكها و سحبت ساقيها  ، نظرت من جديد الى قطعة الشاش الأخيرةالدائم
من جديد على طرف  ترتمإرة ، جابهت لتحملها من الأرضية و الهزيل على الأرضية المغب 

هتمامه بها ، سعادتها معه و لو لثواني إانب، حزنت وقتما تذكرت الكرسي المكسور الجو 
 زالت بزوال الفرح من حياتها 

الى مفتول العضلات تبدو عليه علامات السكر  فارع الطولنت !!.." دخل رجل أ" هاي 
 " الزعيم يريدك !!!.. "..  ن دفع الباب الهرم بقوةأالغرفة فجأة بعد 

 .. "!!" لكني كن هناك لتو 

 نه ينتظرك .. !"إيضا .. هيا .. أالليلة نزال أخر " لديك 

الى  تحن ، على جرح يدها البالغ حتى لا تبكي مجددا  تضغطستسلام فيما إحنت رأسها ب 
على قيد  ها حتى تبقىتنتشله منن من الآن ، عليها أ ن تستمر لوحدها أ، عليها وجوده ثانية

الذي لا ينفك الدكتاتور  تجاه مكتبإة لفت الضماد حول يدها وخرجت في بعشوائي . الحياة



، بالنسبة لياسين نهم يحاولون قتلهاأول يوم لها هنا عرفت أمنذ  ليلة، يضحي بها في كل 
أما بالنسبة ، ن يتخلص منه بأقصى سرعةأخطر و عليه  له  رتا محروقا يسبباأصبحت ك

، لكم أحبت ذهبية يراهن على فوزها الكثيرون الذي يحكم قبضته عليها فهي إوزةللمستبد 
الأمل الجشع في عيونهم التي تطالعها و تشجعها بإستمرار فهم لديهم ثقة بقدرتها عكسها تماما  

ى و عل نتهى دورهاإتعلم أن تحب أن تخيب نظرة الأمل تلك رغم معاناتها ..  لهذا ما كانت
ليتها كانت تملك فرصة لتخلص نفسها ان تفك عقدة الحقد تلك  يمحيها من الوجود، ياسين أن

، خر نفس تملكهأستقاوم الى    ،قوىأتستسلم له، ستكون  لن   نهاإ  من بين أيديهم لترحل بعيدا ..
لم يغلق رغم لكنه باب الغرفة خلفها  ترجعأ.. خرجت و مثلما يعتقد ليست شخصا ضعيفا 

 زفرت بعد أن تهكمت ..، زغردته العالية عند تحريكه

ن أببطئ شديد بعد  تتقدم "لك السمين الجشعيئ في هذا المكان خراب حتى رأس ذ" كل ش
، لكنها وحدها تقرر خر محطة لهاآ  نهاالموشومة على كامل أضلعها.إلام  الأنهكتها الجروح و  أ

  !!كيف ستكون النهاية 

 

 .. ميرةأفي منزل 

يجعل  نأو أن يخفف عنها أحد أنفجر باكية و لم يستطع في كل لحظة تذكرت حديثه كانت ت 
خفض معدل السكر نإي شيئ غير الماء و ألم تتناول  عديدة ياممزاجها المكتئب يتحسن .. لأ

.كان قلق حسن يزداد خصوصا وقتما أنقذها من محاولتها القفز من السطح لديها لعدة مرات 
، كان يلمح نظرة الحزن و الألم و الوحدة تزداد في عينيها يوما بعد يوم . لوهلة لكم تمنى أن 

نظره الى   جلس على جانب السرير يائسا بعد أن وقع.  ن هاني حاضرا ليتحسن حالها قليلايكو 
  صينية الطعام و كوب العصير التي لم تلمس منه شيئ ..

 " الى متى ستبقين هكذا ؟؟.. هذا ليس حلا !!.." 

 " !! أحتاج لأن أهدأ و أفكر مليا ارجوك أن تدعني لوحدي قليلا ..بي أنا بخير أ" 

ج الوطن رسلك الى خارأنتحرين ببطئ .. لا تجعليني  .ن..راك تأنا  أ  ؟دعك وشأنك  أ" كيف  
 " !! بعيدا عن هنا

ختفائه ني السبب لإأن .. هل نسيت  مره من دوني !!؟؟ماذا عن هاني !!؟؟.. من سيهتم لأ " و 
 .. "؟؟ لا اعرف ما أصابه أو ما إذا كان حيا حتى !!

 .."!!" لقد كلمت والده 

 ب ؟؟.."أ" والده ؟؟.. هل لهاني 

 نه بخير و سيعود قريبا ، لا تقلقي .. !!"أخبرني أنه أنه الشخص الذي تبناه ..المهم إ" 

بي ؟؟.. هل فعلا قال ذلك ؟؟.. هذا جيد .. " أت مغتبطة .." هل ما تقوله حقيقي يا نتفضإ
وقفت تعانق والدها بقوة سعيدة على الخبر الملفق من قبله، فهو حتى لم يستطع الوصول الى 

 و محادثته هاتفيا .. أوم المزعوالده 



في محاولة أخرى  ياد و في يده باقة من الورود الليلك البيضاء إمام الباب الخارجي وقف أ
 زر على البوابة .. الضغط أن يصل إليها تأفف ثم 

 " نعم ماذا تريد ؟؟.."زفر الحارس ما إن رأه  

 ميرة لو سمحت ..!!"أنسة كلم الأأن أيد أر" 

 وامر بمنعك من دخول هذا المنزل مجددا .. "أكما لدينا  !ن تراكألا تريد  نهاإ" 

أني   ن تخبر والدهاأمكانك  إو ب أمر مهم ..  أن يحدثها في  أياد يريد  إن  أخبرها  أ.."  صبر  ب تنهد  
 ردت ايضا"أذا جئت لأعتذر إ

 طرد بسببك ؟؟.."تعرض لأن أ" و لم علي 

 مفهوم ؟؟"  " لن اتحرك من هنا ما لم تعطهم خبرا أ

 " ألا تمل يا هذا !! ألا تسأم من تكرار هذا كل يوم ؟؟"

 .. " !!ضيعه معكسرع فلا وقت لدي لأأعتذر .. لإت ئ ني جأخبرها أسمع يا هذا ..!! إ" 

 سنانه .. مشيرا بكف يده نحوه ..ألا ثم عاد يجز على  تصاإجرى  أدخل الحارس الى مكتبه و  

 غادر !!!.."نسة لا تريد رؤيتك .. " الأ

حضانه ألكنه تذكرها وقتما كانت تهذي في  لعن في قرارة نفسه عن تكبرها و هم برمي الورود  
مقررا بسرعة  و عاينه    تجاه الجدارإن يترك يدها مهما حصل . نظر في  نه لأ، تذكر وعده لها  

غصانها أقه و سقط فوق شجيرات صغيرة جرحت ن عمل القرد و يتسلقه ، نط من فو امتهإ
رقيقة خده ، نفض هندامه و عدله و تسلل الى الداخل عبر نوافذ المكتب الكبيرة .. كان يهم ال

جلدية اللامعة قدام تتقدم نحوه فتجمد خلف الكنبة الألكنه سمع صوت   الى البهو    بالخروج منه
 خواتها مشكلة مربعا وهميا ..أو المصفوفة بجانب 

قفل الغرفة أعزول عن بقية غرف المنزل و ه المكان حسن يتجه في سرعة كبيرة نحو مكتب 
 عليهنقر هاتفه المحمول و  خذأحظه السيئ و يلعنه في الخفاء . ياد يسبإبينما كان  إحكام ب 

 نتظر الرد ..إ و  بضعة مرات 

 " كيف حالك ؟؟.."

"....." 

 لا تقلق .." ..ننها بخير الأإ" 

"...." 

 مر .. "بالأن لذلك العجوز علاقة أعتقد أ" لا .. لا 

"..... " 

 .. " هكذا قال المختص  نهيار عصبي كان سببه فتى تحبهإنه مجرد إ" 



"....." 

قوى الى أني لا ن اختفائه حتى إعرف من السبب وراء أيضا .. و لا أ عرف أنا لا أ"صراحة 
لخيط يوصلني إليه حتى الشخص الذي تبناه لا أقوى على وصول إلأيه و لا اعرف   الوصول  

 "  يحصل !!ماذا 

"...." 

 " انت محق في قلق .. هناك أمر ما لا أعرف سببه .. إنه يشعل بصيلات رأسي ككل!"

"......" 

 جعلها تتقرب منه .."أن لا أ" لقد حاولت 

"....." 

 نه لا علم لي!! .. "أخبرتك أ.. !!نت غاضب هكذا أ" لم 

... ".. " 

 عن هنا .. !!" نها لن تقبل بالرحيلإرجوك .. لا تفعل هذا .. أ" 

"....." 

سم مجددا ، و لن هذا الإ  تذكرن لا ألف مرة  أخبرتك  أ!.. لجين ..!!!.. لجين ...!!!..  " لجين !
نت أجلها  و أشيئ من  أيفعل أن أو يمكنني  !!بنتي الوحيدة إنها إذها مني .. خ أسمح لك ب أ

 المعرفة .. !!"تعرف ذلك حق 

"...." 

 كثر كفاءة منه .. "أخر أف شخصا سأوظ" غير مهم .. 

... ".." 

 .. " ما  ن وصلت الى شيئإكلمك في القريب العاجل ، أكون حذرا لا تقلق .. حسنا سأ" س

 مخلفا زوبعة قوية و خرج من المكتب زافرا بحنق بغضب نهى مكالمته أعدما الهاتف ب كسر 
 .. 

لا بل مرتعب ، و من تكون لجين تلك  !!و خائف هكذا ه" ترى مع من كان يتحدث ؟؟ ولم 
مور تزداد تعقيدا .. ه الأآآ؟؟.. ها يقصد بالعجوز نفس الشخص الذي حدثني ذلك اليوم ؟؟.. 

 مري !!"أن يكتشفوا أالسحلية قبل صل الى غرفة تلك أن أعلي 

رتمت فوق السرير باكية بعيون إذنه وقتما أي ا المتألم مازال يقرع على طبلت صوت صراخه
 ،نه نزل من عيونها درجات وقتما رفع يده عليها يومهاأما زاده كسرا  .تتقطر قهرا و حزنا 

شعرها الكستنائي الناعم على   نت تشد على المكان الذي صفعها به، بعدما تناثرت خصلاتكا
 ك العيون و المقل الداميةبتليما  عظكانت تحمله ذنبا    لكنها  لم تلمه  ربما  ؟؟تعاتبه  لم  وجهها، لم

، كل نه كان مجبراأف تعر، لكنها لم تكن نه خذلها وكسر قلبهاأكان يعرف في قرارة نفسه .



ا الانف المدبب و العيون الكبيرة ذيوم كان يرى نفس السؤال يرتسم على وجهها الصغير 
على ، حقده و غله بدو فضلت الصمت للأما الى شفتيها ، الزرقاء، لكن صوتها لم يصل يو

 عندما يعلم على بشرتها الرقيقة، و بعدها يغادر في غضب ككل لاإلم يكن يهدأ  حالته المعذبة  
عنف و دون ها بو مشاحنة تنتهي بجرحه على يديه التي ضربها ب أمرة، ليدخل في عراك 

م لجين الى ضنفسها ت  خلسة يجدها مكورة علىمثل اللصوص ب   فالغرفة    رحمة ، يدخل البيت
، و يعتذر في علامات البكاء بادية على محياها، يجلس على الكرسي مقابلا لهما صدرها و 

ون الكلام ، و لا يقويان على د لحد الساعة لم كانا يفهمان صمتهالخفاء و بصمت لا يعرف 
نيب مل و تأالتأبعد ساعات من  ،تتحمل عنفه لها بحب و صبر كانت مصارحة بعضهما ، لم

ن ترحل فجأة ألم قررت .  الغرفة خلفهباب  عليهما و يغادر مغلقا الغطاء الضمير  يرمي 
و رمى  يومها ضربها بعنف!! ن تلومه أو أن تحدثه أدون ؟؟ ن تحملته لكل ذلك الوقتأبعد 

كان أ .. سبب ال، ضربها دون توقف و لا يذكر حتى ة حتى كادت تموتآلمربرأسها على ا
كد من تورم غالبية أن ت أبعد    ن والده ضغط عليه كالعادة .م لأأ  !م مجرد سادية  أمنتشيا كالعادة  

و مازال !!  نها لن تقوى على الحراك مجددا ..لا يعلم لم قال ذلك حتىأعضاء جسدها و أ
 على مسمعها  هكلمات وقتما وقعت  نطفاء نظرتها نحوهوقت إيتذكر لمعة عيونها 

 كبر ..!!"أصل الى مصالحي بسرعة أو تزوجتك حتى  !كرهك أ.." 

من الداخل، مازال يذكر  تحترقإنها أما كان يلحظه في كل مرة، عرف  غيركان وجهها 
ذاها و قتلها بما أنه  أدرك وقتها  أبنته لجين معها ،  إنينيها وهي تشد على صدرها بقوة و بكاء  أ

ها و طلب السماح  ن ضح لقتراب ر، كان يهم بالإتحتضليها و هي إمن بعيد كان ينظر  قاله .
حتى ، فيما الى حيث لا يعرف    و غادر راكبا السيارةفي أخر لحظة  منها لكنه عزف عن ذلك  

ت نبرة صوته و كل ما كان حفظذناها تطن بنفس هذه الجملة مرارا و تكرار حتى أ تكان 
ربه على ض ،، حتى على حبها لهسفا على كل شيئأكان  اليوم،ي ذلك يتبعها من تفاصيل ف

 مام صدمتها وقتما وقعت على مسامعها تنك الكلمات أشيئا  تكن، و معاملته لها بسوء لم لها
 ، ستمتاع بثروتهاي مشفى للمجانين حتى يتسنى له الإن يرميها فأن تجن و أكان يريد لها ،
 جنحتهأالهروب من كابوس ترتمي بين محاولة خذت الهاتف و كلمت والدها مدعية السعادة أ
روب الى منزل حاولت اله ، مر و تختفي وحسبن تداري الأألم لكنها فضلت تتأكانت  ،

 ن تصل الى هناك .. أمرها قبل أستغلت غيابه لكنه كشف إوالدها خفية بعدما 

تها الى صدرها و طلبت بنإضمت  كتشفت ملاحقته لهاإكانت شديدة الرعب و الخوف بعدما 
رتطمت على إلكن السيارة خرجت عن السيطرة و  ن لا يتوقفأن يسرع و أمن السائق 

رات من صطدام و سالت منه بضعة قطثر الإأضربت رأسها بقوة ، صخور الطريق البحري
ئق ي مكروه فيما حزنت على الساأبنتها لم يصبها إن أكتشفت إالدماء لكنها سعدت عندما 

نما كان يضرب على باب السيارة بعنف بيبنتها إضلع أالذي لقي مصرعه هناك شدت على 
لم يسعد لأنها كانت بخير بل سحبها   فيما عشش الخوف من انه فقدهما كامل عقله .كالمجنون  

عيونه وين صار يصرخ  ألبحر ..  مام شاطئ اأ  سفل الجرفأالى  ليه بقوة  إشعرها و شدها    من
 .. لأنه لم يرد أن يفقد أحدا من عائلته و لا حتى نفسه هو  تدمع بحرقة

 مسية رومنسية لنا في العراء على شاطئ البحر ؟؟.. "أول أتذكرين ؟؟.. أ " 



ن يفهمها أكان يحاول  فتح ذراعيه متحدثا ،بنتها بساقيها الرشيقتينإلتصقت أ فيمالم تجبه 
لها يفوق ما تتحمله هي  لقد كان يحب ،ليها بحب إلكنه كان ينظر  ليه حتىإلم تنظر . الحقيقة

سيخبر والده  لكنه لم يستطع أن يطلق له العنان خوفا من أن يفقدها، صمت قليلا ثم قرر أنه
ما لكنها عادت الى قترب منهإ  بنته .إرى  خ و الأ!نها حبيبته  إ،    نه لا يقوى على التضحية بهماأ

  شمئزازاإرعبا و  الخلف

فسدت كل شيئ أه ..!!..لكنك  آآليه ..إحن  ألكنه يشبه ذلك المكان حقا .. كم  " ربما ليس هنا ..  
 .. كل شيئ !!!.. "

ب الحصى بقدمه لتتطاير و ضرلم تعلق أو تدافع على نفسها بل بقيت تنظر إليه بتوجس فيما  
 حضان الموجات الباكية .. أتقع في 

 دق خفيف على باب غرفته تبعه دخول الخادم بكوب من عصير الليمون المنعش .. 

 " عصيرك سيدي !!.."

 " ضعه هناك و غادر !!.."رد بإقتضاب 

 وضع الخادم الصينية و هم خارجا .. 

 نسة بخير ؟؟.."أ" هل 

 غلب .. "على الأنها في تحسن مستمر أنها نائمة سيدي ، كما أ أظن" 

 ن لو سمحت .. "" هذا جيد.. غادر الأ

 قطرت دموعه الدافئة سطحه شوهت الذي  خذ حسن كوب الليمون،أالباب فيما سحب الخادم 
نت لا تستحقين أ  !نا السبب ..أعلم أنني السبب فيما حصل لك !!أسف !!!..  أ  "  سكونه  ئ  و الهاد

 .."أسف سامحيني !! سف !!أنا اعرف .. أذلك .. و 

 

 في مكان ما وسط قرية نائية .. 

النساء  وراق اللعب بين يدي بعض منأكؤوس ترتمي على طاولات قديمة و  رات و رو اق 
 ،صفير  و   مل الفوز .. صراخأقامرون بكل ما يملكون من دماء  مرجال  ،  المتغنجة في فجور  

الملتف حول حلبة المصارعة  تخنق الجمعرائحة دخان السجائر و المخدرات  ،تصفيق حار
كانت تقف  .. الحديدية الهشة سلاك الحلبةأيشدون  ب الحضور بينماقلوالحرة حماس يعانق 

تتألم من كل ناحية في  ،تتلقف الهواء بصعوبة خر نزال خاضتهأة القوى من وسطها منهك
ذلك الشيطان لم يسمح  لتهاب الكدمات على وجهها،إمن جسمها و تكاد الرؤية غير واضحة 

حدثت نفسها خر رمق أن تقاتل حتى أا ن تعيش عليهأذا كانت تريد إلها بالراحة حتى، و 
 بهمس لا يسمعه غيرها ..



ني ستسلم لأأي هذه الحياة لكنني لن  ي الأخيرة لي فخر نزال لي ربما ستكون هذه الثوان أنه  إ"  
شكرك أن  أنه لم يتسنى لي  عتذر لأأحبك، و  أنني  أن تعرف  أن مت فأريدك  إن ألقاك، و  أريد  أ

 قطع الصراخ حديثها و تسلسل أفكارها   على كل شيئ .."

 " حسام .. حسام .. !!!"

دخل الشاب الأسمر مفتول العضلات حلبة المصارعة تحت التهليل الحار كونه ربح كل نزال 
و التعب الواضح عليها كانت تشعر نهاك بينما لم تكن لتشعر بشيئ غير الإ، خدش يذكردون 

أغلقت قبضتها .  مصارعة ن الأرض تهتز من تحتها كأنها على فوهة بركان خامد لا حلبةأ
ليها بعيون إنظر  ن يبدأ،أخسارتها للنزال قبل  وفها ستكونظهر خان إف ستعدادإفي حزم و 

ن تعيش حتى تخبره بحبها، فهذا ما يبقيها أنها يجب أ عزمتصغيرة عازمة على الفوز فيما 
للوراء ن تسدد له لكمة لكنها تراجعت أحاولت  ، نزال النهائي لهذا اليوم أدق جرس بد.  حية

 لكنها بدأت تتداعى من جديد ،عادا الى الوسط و بدآ من جديد ،بعدما سحق الدوار جمجمتها
 رضا .. أدون سقوطها  ليحولمسك المصارع بقفازيها أ، 

 نت بخير ؟؟.."أنت ؟؟.. هل أ" هاي 

 الدماء المكومة داخل فكها من الصراع السابق ..  من بزقت بضعة

 .. لنتابع .. "!نا بخير أ" 

 " !!قليلا  قصد حتى ترتاحأ !!نستطيع تأجيل هذا لما بعد ! نت متأكدأ" هل 

ن أثم قالت في عزم بعد نظرت الى ذلك الشيطان الذي وقف يبصرها من زجاج مكتبه العث 
 تنهدت بصعوبة و بدأت تتصبب عرقا .. 

 نا متأكد .. هيا لنتابع .. "أ" 

 معك .. " اهلني سأتسأ ظنلا ت  !مرذن لننهي هذا الأإكما تريد  !!" حسنا

 " هات كل ما لديك .. "لم تعد تقوى على التنفس  

 بالغضب متألمة .. شعرتسلاك الحلبة أحضان أقوية على صدرها جعلتها ترتمي في ركلة 
 مر يبدو شخصيا .. فجأة و جعلت الأ

 " اللعنة .. لقد تعمد ذلك .. !! سأريه .. "

.. باغتها بضربة خفيفة بقفازه خلف رقبتها  حاولت ضربه لكنها لم تصبه لصعوبة الرؤية لديها  
 .. 

 في غضب ..  لكمه" و هم برفع بيده لينهي النزال لكنها همت ب !" تبدو كمهرج .. سنتوقف 

 .. "!!نهيه أنا ألا وقتما إ.. لن ينتهي هذا !!لم ننتهي بعد لا  " 

تبدو كمعطوب   ةآالمر، ألم تبصر نفسك في  حد مصاب هكذاأقوى على منازلة  أنا صراحة لا  أ"  
 "!!س عدلا لي الحرب هذا 



موت لا تقلق أنا لن كان لدي نبض أطالما  !لا تهتم ! ني بخير أقلت  لا أحتاج شفقة منك ! "
 قلق على نفسك وحسب.." إعلي و 

 ذن .. !!"إهكذا  "

حس بشيئ غريب لامسه أ  ،حضانه داخل الحلبةأا بعدما كانت تهم بركله لتقع في  عرقل حركته
بقي واقفا ينظر في  ،الذي نزف بشدة  نفهأبتعدت عنه بسرعة و باغتته بلكمة قوية على إ !

 ها منالفراغ  مدهوشا غير مهتم بكم الركلات و لا اللكمات التي تصيبه 

 " هل .. هل .. غير معقول ..!!!.."

ظه من حد الجماهير ليوقأرتفع صوت  إ تقاتل .. سأخسر نقودي هكذا "   نت ؟؟.. لم لاأ" هاي  
 رض .. راعها للخلف ومنزلا رأسها الى الأدار ذأخر ركلة منها ، و أتفادى حتى ي صدمته 

 نت هنا ؟؟.."أنت؟؟.. و من تكونين ؟؟.. و لم أ" من .. 

كنت تحب ذا إو لكن غير مهم و  !!الضجيج بسبب سمعك جيدا أنا لم أ" ماذا تقول ؟؟.. 
 ن ننهي هذا ..!! "أزورك في المشفى بعد سأالحديث 

تراجع للوراء لت خلصت نفسها من بين ذراعيه لكنه ضربها على رأسها بقوة جعلها تفقد الوعي  
، صوات الهتافأالت  فيما تع  ،قع على صدره من جديد مغشيا عليهامسك بخصرها فجأة لت ألكنه  

 ىبكم الأوراق النقدية التي ترم تمكان مشغولا بالنظر لوجهها الصغير المتورم بشدة غير مه
  بثقل ملتصقة بصدره  تما كان ي ف تسائلامعليه بسعادة و فرح و 

  ديها .. لكن كيف ؟؟ و لم هي هنا ؟؟  لم هو ث و الذي يلتصق بي  !!نها امرأة أنا متأكد أ" 
حد أنه لا أقسم أ!! هذا غير معقول ؟؟سم رجل إب  لا و تصارع الرجال !! ؟؟هذه الحلبة تحديدا

 " ن !!ستطيع تركها هنا الأألا  ن ..فعل الأأاللعنة .. ماذا  !!حقيقتها لهذا..يعرف 

 بتعد .. "أ.. سنده سنا أ" ..  حد العاملين بحملها عنه لكنه دفعه بقوةأهم 

 ن.. "أمازال عليه  !!خذه أ" لا يمكنك ..  قترب منه ليمنعهإلكن زعيم الحلبة 

 نت؟؟.."أ" و من سيمنعني ؟؟.. 

 و .. "نه جديد إسمع !!.. إ" حسام .. 

الباقي  نت تعرف ألا إنا عبيد عندك .. لا تغضبني .. و سمع .. نحن مصارعون ، و لسإ" 
!!" .. 

 .. " !دعاه يمر !بتعدا عن الباب إن تأخذه معك .. أ" حسنا.. حسنا .. يمكنك 

،  خف من شاب صغيرأندها كرجل لكن وزنها كان عها ليسمسكها من خصرها و رفع ذراأ
خراجها بسلام من عقر إتمكن من دعى ثقلها حتى لا يثير الشكوك و يإبتسم في الخفاء و إ

حد في الشارع حملها بين أن لا  أكد  تأن أبعد  و  وصل الى بنايته ، نظر يمنه فيسرة ..    فعىالأ
بتسم و صعد السلالم نحو شقته في الطابق فالهواء إ تدلت ذراعاها  ليها فيماإر نظذراعيه و 

 طفال .. كالأتعتلي ذراعيه في نوم هادئ بينما  الثاني



 

 .. حسن  في منزل 

 ميرة تكتب شيئا ما على مذكرتها .. فزعت .. أبينما كانت  خلسةياد الغرفة إدخل 

 " ماذا تفعل هنا ؟؟.."

زهور الليلك البيضاء ميرة الى أمنك .. " و لوح بالباقة في ملل، فيما نظرت  عتذرتيت لأأ" 
 قدت ذراعيها .. اعالمكسورة 

كتابة بينما عقلها مشغولا خذت تتدعي الأسمع منك شيئا .. غادر .. !!" ثم  أن  أريد  أ" لكني لا  
 .. به

ذية أية أسبب لك أن أقصد ألم  فعلانا.. أسف لما قلته لك سابقا .. أنا أ!.. سمعي !إ" هاي .. 
 نذار .. "إهاني دون سابق  إختفاء .. كنت قلقا على

 ..  تقابله وجها لوجه و أخذت الباقة منه   قتربت منه إ و بتعدت عن السرير إ

نك أقسم أباقة الزهور المكسورة و ضحكت "  خذت منهأبتسمت و إ .. " !!سف حقاأ نتأ" 
 غبي !!"

 " لم ؟؟.."

 نت .."أيعتذر مثلك !!..حد أ" لا 

 فهم ..؟؟"أ" لم 

 لوحت بالباقة التي تتدلى منها بتلات الورود .. 

ني أحتى  و..تابع .. " لقد دخلت خلسة كاللصوص بسببك وه .. هذا !!..  " حك رأسه و أ" 
 شار الى وجنته .. أخدشت هنا ".. و 

 نفجرت ضاحكة و هي ترتمي على السرير .. إ

 ن .. "سأغادر الأنا أ" 

 نتظر .. !!.."إ" 

 " ماذا ؟؟.."

 " هاني بخير .. "

 خبرك ؟؟.."أ" و من 

 نه كلم والده الذي يتبناه .. و هو بخير و سيعود قريبا .. "أبي .. قال أ" 

" و من سينوب عنه الى بتسم في رضى .. إكذب عليها ليشعرها بالتحسن فها ن والدأتأكد 
 ذلك الحين ؟؟.."



 نه ...!!"أحدا غيره .. أريد أنا لا ألم .. عأ" لا 

 ريثما يأتي .." قصدأ ..نا..أنوب عنه أن أيك رأ ماعلم .. !!.. أ" عائلتك ؟؟..  

 ن تكون معي طوال اليوم .. "أقصد أنت متأكد ؟؟.. أ" هل ..  قفزت مغتبطة و سعيدة 

 بتسام .. سه مدعيا الإرأهز 

تمكن من العودة الى الثانوية سأخبر والدي سيوافق على الفور و لأنزل سأنتظر هنا إ.. " جيد
شعر بالسعادة أخيرا ..  أضعت يدها على صدرها متنهدة .. "  روج من هذا السجن .. " و الخ و 

تأكد له  مجنونة ..كال.. " قبلته على خده .." شكرا لك .. " و غادرت تنزل السلالم بسرعة 
 تقوى على تحمل الكثير من الألم و الجزن ثم همس أنها مجرد صفلة مدللة ضعيفة جدا لا

  بخفوت ما إن تذكر نبرة حسن أثناء الحديث على الهاتف كانت تختلف كثيرا عن ما عهده ..

  "!!..و بسرعة  كتشفه ..أن أعلي  !ستطيع فهمهأما لا  !هناك ..  نه يخفى شيئا ماأقسم أ "
 غرفة نحو البهو لينتظرها .. الخرج من باب 

 

 في منزل ياسين ..

 خبار ؟؟.."" ما الأ

 لم يخرج الهدف بعد من المنزل .." .." سيدي 

ن يحس ان هناك من أريده أنفس المكان .. و لا تنسوا نفذوا بسرعة ..  ا" حسنا .. لازمو 
 .. " نظرة الرعب في عينيه ريدأيلاحقه .. 

 " حاضر سيدي .. لا تقلق .. "

 حسن بالاسوء .. ل اتوعدمرتشفه إخذ كوب الشاي الذي بجانبه ، أغلق الخط و أ

" سيدي .. لقد بدأنا تنفيذ الخطة ، و لكن ..    دق خفيف على الباب تبعه دخول علي الى الغرفة 
 ماذا عن هاني ؟؟.."

 " ماذا عنه ؟؟.."

 م هناك مخطط يخصه بعد .."أ" هل سنتركه هناك ؟.. 

د شبهات حول ي رأكل نزاع .. لا    فين يدخله  أ.. شدد على ذلك المغفل الجشع من  دري  ألا    "
 ن يبدو موته عاديا .. "أريد أو ما سيصيبه ، أصابه ، أما 

 " لكن سيدي ..!!"

 يضا ؟؟.. لقد صدعت رأسي .. ماذا هناك يا علي .. ؟؟"أ" ماذا 

 .."ف كفئ و ظننا ستحتفظ بهاني كمو أننت ظبعد صمت و تردد .." 

 ن نكشف ؟.. "أنت مجنون ؟؟.. هل تريد أنتفض ياسين فجأة .. " هل إ



 " المعذرة سيدي ، لكني.."

 " علي !!!..  " صرخ بقوة في وجهه ..

 "نعم سيدي .."

 .. "!!  نقاش حول موضوع هانيفلا ستدار ياسين نحو النافذة " غادر لو سمحت .. إ

خرى أن غرفة بعد محاولته الفاشلة مرة خائبا م" حاضر سيدي .. المعذرة .. " خرج علي 
 .. 

 

سدها، حتى ج ذي شد على كامل الثار النعاس أبتثاقل، تمسح عن عينيها بعضا من ستيقظت إ
قابلت ن يتغلب عليها شبح النوم من جديد .. أفنيها قليلا ثم تعيد غلقهما بعد نها كانت تفتح ج أ

في الأيام   نه غير السقف الذي كانت ترتمي تحتهأنتبهت  إ، لكنها  عيونها سقف الغرفة الخشبي
 وصالهأالغطاء و السرير الذي تنام بين  نتفضت في مكانها بعدما نظرت نحوإالماضية 

  ..خر نضيف أم تكن ترتدي غيره ، لقد غير الى تحسست قميصها الذي ل ،

طوات رجولية خن سمعت وقع  أ..؟.. و .." لم تكمل سؤالها بعد  نا  أين  أ" من فعل هذا !!.. و  
 رأسها منتظرة اللحظة المناسبة ..  خفتأنكمشت داخل الغطاء و إتدلف الى الغرفة .. 

ليه بعد إن ذلك الجشع قد باعني  أحضرني الى هنا ؟؟.. لا بد  أ" من يكون هذا المنحرف الذي  
 نني بنت .. اللعنة .. كيف سأخلص نفسي .. " أكتشف إن  خسرت و أ

قاظها .. كان لا يرتدي غير منشفة تلف ي ست إلغطاء حتى لا يلحظ من تحت ا ختلست النظرإ
 على قدميه ..أولي، لتبرز عضلات صدره الممشوقة حول خصره الرج

مضيت أ.. لا و بل    ؟؟رت الى هناحضأ.. كيف خسرت و    !!نت الاسوءأ  " اللعنة ..!!!.. هناء
 " ؟الأن  .. ماذا سأفعلهل حصل شيئ فعلا !!ه آآالليلة .. 

دها الصغير مع نكاس الغطاء الذي كان يتحرك فوق جسإة يبصر  آالمريقف بجانب  حسام  كان  
نه أ  نفسها و تشتمها تحت الغطاء ، حتىبتسم وقتما سمعها تكلم  إنها لها .  أهمهمات كانت تبدو  

 نفها من فتحة صغيرة قامت بفتحها لتتجسس عليه ..ألاحظ خروج 

 ر الوقت ..!!"نوما !!.. هيا لقد تأخ  كلا يكفي أ" 

 .. "؟ستيقظت إني قد أنتبه إطاء و قد تجمدت حركتها .. " كيف همست من تحت الغ

 " هيا.. لقد تأخر الوقت .. "

بعدت الغطاء عن رأسها في صمت و خجل تحاول جمع جانبي القميص لتغطي نفسها لكنها أ
بالدماء لم تكلف نفسها عناء النظر الى وجهه فقد شعرت  ، ت بصدره العاري يقابلهافوجئ

 سها مغمضة عيونها .. أر تنزلأ،  ذنيهاأتتجمع على سطح وجنتها و 

 لا تشعر بالبرد ؟؟.."أ.. ؟؟ نت عاري أيا هذا !!.. لم  ..لبس شيئ ماإ" 



ن هناك نوعا من الرجال يخجلون من النظر أعرف أ كنأبتسم من سلوكها الطفولي .." لم إ 
 جساد الاخرين ههه .. مضحك .. "أيخجلون وقتما يرون  نهمألا  ، في بعضهم

ير وقفت فوق السر..  ستدار ليلبس قميصه بينما عاودت هناء تجميع كلماته و فهمها برويةإ 
 تضع يديها على خصرها ..

 رجل !!.." ناأ" ماذا تقصد ياهذا ؟؟.. 

 " واضح !!.."رزق .. فل و هو يزرر قميصه الأسعلى لأنظر نحوها من الأ

 وقفت تجابهه .. و شتعلت غيضا بعدما تذكرت وجهه .. إ

 نت .. "أنت !!.. أ" 

 نا .. و من سأكون غيري .. "أ" نعم 

الوعي .. لم   تفقدحتى  نت من قام بضربي ألقي نكتة .. أنا لا أسنانها .. " أكزت على 
 رتني الى هنا ؟.. و ما الذي فعلته بي ..؟؟.."حضأ

 ثدائها ..أو هو يرى شفافية القميص و بروز  بتسامة جانبيةإبتسم إ

ى " كيف تجرئ عل..    نتبهت له و غطت صدرها بكلتى يديهاأوقعت عيونها على ما ينظر و  
 نا .. "أنا .. أفعل هذا بي ؟؟.. 

ن لكن عرف عم تتحدثي أنا لا أقصد يا فتاة .. أفتى !!.. )ثم نظر نحوها مجددا ( سمع يا أ" 
 " !حتىسالمة، و لا حية  يمكنك شكري فلولاي لما كنت

ين إى منشفته لتمنعه من المغادرة .. " الى دفعها جانبا بهدوء و هم مبتعدا لكنها شدت عل
 "!انت

 قطعت جملتها بعدما صدمت بنزول المنشفة عن خصره ..  

 

  .. حسنفي منزل 

سكرا هنا ، و اها للخروج ، بعض من المدستعداإتكمل  بينما كانت تتندن و هي مغتبطة جدا
. حبيبها من سيحميها كثر انوثة .أهناك ، مشطت شعرها جانبا لتبدو  حمر الشفاهأبعض من 

 و يكون معها قدما بقدم ..  نزلت الدرجات بسعادة وجدته ينتظرها بلباس عادي و رياضي .. 

 " صباح الخير .."

 نستي .."أنور " صباح ال

 حبها منك .. "أنستي .. لم أهذه  خر درجة تقابل وجهه .. " ماأتوقفت عند 

 نستي لكنها التعليمات .. "أسف أ" 

 ميرة .. "أسمي إنا أي تعليمات تتحدث .. أ" عن 



و لقد كنت واضحا بشأنها .. حتى لو توسطت له ليحل محل هاني ، نا ..أنها تعليماتي إ" 
 وامر .. "ن يطيع الأأالبقية و عليه فا كموظفسيكون 

 بي !!ّ.."أ" 

 " !تراجع عن ما قلته و ستخسرينأنا لن أميرة .. لا تناقشيني فأ" 

 بحزن .. " حسنا .. "طأطأت رأسها  

خبرك بأي أيدي سأكون على تواصل دائم معك و علينا المغادرة .. س! خرناتأنستي لقد أ" 
 "  مستجدات

 " هذا جيد .. " 

 خرجت و هي تزم شفتيها في غيض واضح ، فتح لها باب السيارة ..  

 ن يعاملك هكذا.. "أ" كيف لوالدي 

 تهتمي .. "ن لا أرجوك أنستي أمر عادي أ" هذا 

 قصد .. " تدخل السائق في الحوار .. أنستي .. أنه محق أ" 

 .. "!طلب رأيك أنت .. و لا تتحدث لم أخرس إ" 

قلبه  فيكتم غضبه منها .. دخلا المدرسة كل منهما يعتمر ياد إالسائق ريقه بينما فضل بلع 
 ..  فصاح عنهعن الإ يهماأ من الحديث لكن لم يجرأ الكثير

رأسه طوال الليل،  التي كانت ترتمي فوق الإرقمام قنابل أستسلم أخيرا و رفع راية السلام إ
عدم قدرته على مس رغم  أوم  ي لازال لا يعلم لم بقي متشبثا به لساعات من ي ذغادر سريره ال

ن أه التعيس بدأ لتو ، لم يكن يريد نه لا جدوى له من التأكد ففجر يومأالنوم ، كان يعرف 
ل ن يضأان مرهقا هكذا ، كم هو متعب  ك  ان عملهأحتى جدران غرفته ، لم يكن يعرف    يغادر

و دخول الحمام أس  ملتصقا بتلك المدللة رغم عنه طوال أيام الأسبوع لم يقوى حتى على التنف
نها لا إسوء تها لساعات و الأمعها ، أصابه الصمم و الصداع بسبب تحمله الترهات و ثرثر

لا جديد  .تصالاتها إارع يوميا حتى لا ينطفئ من كثرة يلا حتى هاتفه يصتدعه يرتاح حتى ل
،زفر ستيقاظه  إها قد بدأت تستشعر  .  كتشاف حقيقة ذلك المدعو حسنإيذكر، لكنه مصر على  

ه ، لعن في قرارة نفسه ، كيف له رات مراقبة على سقف بيت ي مان كانت تعلق كإبعدما تسائل 
قوى رجل في البلد ، نظر أبن إنه أتعرف حتى كيف تعتني بنفسها رغم  سير فتاة لاأن يقع أ

 أو ن ينطفئ الهاتف أ و تيأس الى أنها لن تهدأ أوء المنبعث من شاشة هاتفه و عرف ضالالى 
 " كله بسبب يا هاني!!"يحترق 

عماقه عنها أل بعضا من الكلام الذي يكبته في  ن يقوأ  ن يصرخ في وجهها و ألكم كان يتمنى   
 " نعم !!.." فلم يعد يتحمل كل هذا الضغط النفسي ..تأفف و فتح الخط  

 " صباح الخير .."

 .. لم يبدأ دوامي بعد.. "؟؟" صباح الخير .. ماذا تريدين



 نني ذاهبة في رحلة الى الغابة اليوم .. "أذكرك أتصلت حتى إ" 

 نني معفى من مهامي اليوم .. "أ" رائع يعني 

 يضا .. "أعليك مرافقتي و ربما نخيم هناك  " لا بل

 كره التخييم .. "أنا أريد .. أ" لا 

 .. "!خبرك أنا أسألك .. أنا لا أ" 

ن يفجر كل ذلك الغضب المكبوح منذ أن تكمل حديثها خوفا من أقفل الخط في وجهها قبل أ
 أيام 

 ين ؟؟"..أها الغبية نت أيت أين أ"

ستعد بسرعة البرق و نزل قافزا  إن الوقت يتسرب من بين أصابعه فأنظر الى ساعته ووجد 
 بي .. "أ" صباح الخير يا الى بهو المنزل 

 " صباح النور .. "

 مي ؟؟.."أين أ" 

 "هيا تعال .. نها في المطبخ .. لنجلس و نفطر معا ..أن ظأ" 

يا منتظرا حديث والده الذي  ه، يعد عكسالساعة التي تتك مقابلة لنظر الى  ي على مضض    جلس
 ..  نه يحمل شيئا ما في جعبته أيبدو 

 ياد !!.. "إ" 

 مم.." أ" 

 بنة حسن ؟؟.."إ" ما علاقتك ب 

ختنق و صار يطلب نجدة كوب الماء إمامه دفعة واحدة حتى أة قطعة التوست الموجودبتلع إ
لا النحس و المصائب إد عنها .. فتلك العائلة لا تجلب  بتعإ"    إياه والده بإهتمام بالغالذي ناوله  

" .. 

" بلع نومي .. سبب أرقو حق فتلك الكارثة لا تنفك تزعجني نك على أقسم يا والدي أكاد أ"
 ي .. !!.."ب أ" هل تعرفهم يا الكلام مع قطرات المياه و سأل 

بتعاد عنها ي هو سلامتك ، و سلامتك تكون بالإم لا فهذا لا يهم .. المهم عندأن عرفتهم إ" 
 نهائيا هل هذا واضح !!.."

ة ذات جدية و حزم لم حس فيه نبرألكنه فهو محق فيما يقول  بيه مطلقا أمن كلام  بيغضلم 
 نا .."أبي .. أ" بدا أيعهدها فيه 

فيما تحاول فعله ،  .. كن حذرافقط كوني قررت أن اتجاهل ما تفعله !!!يادإعمى يا أ" لست 
 " !!ن والدتها ماتت بسببها ألا يكفي أن تلك الفتاة .. بتعاد عطلب منك الإألكني بصراحة 



،تأكد انه يعرف شيئا ما ،دقات الساعة فاره الفم عن ما يقصده إياه تارك ه وقف مبتعدا عن 
لسابعة بالضبط ، حمل جاكيته البني و هرع راكضا نحو الباب  "اللعنة .. المشيرة الى ا

 تاخرت فعلا ..!!"

  

ما الذي رمته علي تلك الفتاة و جعلتني   ؟ما الذي يحدث معي  ؟؟صابنيأعلم ما الذي ألا "
 هه"نوثة بصلة حتى اللطافة لم يكن لها حظ معها .. للأنها لا تمد أ.. رغم  !!مهتما بها هكذا

نفراج عينيها إبتسم وقتما تذكر إمن عليه كاشفة عن باقي جسمه ،  المنشفةتذكر يوم أوقعت 
نتفخ قلبه و كاد يتوقف و زاد سلوكها إ، لكم ضحك يومها حتى خشبي تجمدها كالتمثال و 

المهرج وسط الحلبة يبتسم فيما يتلقى صبح مثل أقتما كانت تتجاهله طوال اليوم ، غرابة و 
ده ووجهه و البسمة ، كان سعيدا فيما تعلم اللكمات على جسالضربات الواحدة بعد الأخرى 

، تذكر يومها شعوره بالدفئ ه كاد يصاب بالصمم يومهانه فاز لكن أذنيه ، رغم  أتكاد تصل الى  
يرة لأول مرة ، دخل خلسة وجد النور مضاءا داخل شقة الصغ بعدما كان عائدا من جهنم و 

ووجدها تجلس على الأرض الباردة فيما يرتمي رأسها على حافة المائدة التي تكدس عليها 
الطعام اللذيذ ، كان شعورا يعتمره لأول مرة فلم تكن له عائلة و لم يهتم لوجوده احد ، لم 

عال وقتها لكنه ندم يقترب منه احد ان لم تكن هناك مصلحة ما ، لا يعلم لم حاول ان يدعي الس
، كان يحدق فيها باحثا عن الهدوء الذي كان برسم بعدها حينما انفجرت كالبركان في وجهه 

 البراءة اثناء نومها  

كل برد ؟؟.. لم لم عة شارفت على الثالثة صباحا و الأ" اين كنت؟.. لم تأخرت ؟؟.. السا
 ستهتار ؟؟.. "هذا الإ و تخبرني بشيئ ؟؟.. ماأتكلمني 

و لا  سعدنيت سفك لا أسمع ..نظرات إ "ة كأن لسانه عقد او أصابه البكم لم يقوى على الإجاب 
ما عقدت ذراعيها حين  بتسمإ"    في قلق  نتظرأنا  أساعات و  لنه لا يعوض بقائي  أترضيني!!كما  

 ستدارت نحو الجدار تتحاشى النظر نحوه في غضب إمامها و أ

 نسة المجهولة ماذا تريد .. ؟؟.."" و الأ

حتى تطايرت الدموع من  ضحك "يضا ..أة بذوق الفراولة و الفانيلا بوظريد أ كرشوة !!.. "
  جأته بطلبها الشديد الصغر افو شيئا غاليا لكنها أنها تريد مالا أن ظ ه حينعيني 

 ة ؟؟.."بوظ" 

 ثنتين !!.."إة .. لا بل بوظنعم  "

ربعة لي وحدي أثنتين لك وحدك و  إشتري لك  سأنني غدا  أعدك  أها على الفور .. " حسنا  وافق
 هه"..

طير خارج المنزل لا بل خارج الكرة ه يبقوة تجعل هبغيض كأنها تريد ركل نحوهنظرت 
نا من أثنتين لك وحدك و إ.. حسنا .. لا تغضبي .. " حسنا ال..ما ق عدلالارضية ككل 
 المتفرجين.. "



" ت .. رض و همسالى الأ تنظر، بتسامتها البريئةإشرقت أ ول مرةو لأساريرها أتهللت 
 هناء .. "

 سمعك جيدا .. "أ" ماذا قلت ؟؟.. لم 

 .. " !! مجهولةالسمي هو هناء و ليس إ" 

 غدا كإعتذار ةالبوظ يد ما فعلته اليوم و سأشتري لكعأدك اني لن أعسف يا هناء أ"  بتسمإ
 وافقة ؟؟.."م، لك

لا الربع صباحا إالثالثة يتناولا العشاء على ل اجلسلي  ذراعهمن  سحبتهضحكت بسعادة و 
، ، دفئ العائلةلسنينفتقده إيشعر به و ما كان ما بل  هكل ما يهم، لم يكن الأسعادةو ضحك ب 

بدا .. لم يعتره الفضول رغم أن لا تغادر شقته أ، تمنى إستأنسه ببساطة و جودها حب وألقد 
ن يترك وهم العائلة الصغيرة حيا على الأقل إبل فضل    سمها وحسبإعرف عنها غير  نه لم ي أ

لتصاقها به و محاولتها مساعدته إن يحول دون أن يبعدها عن عالمه قليلا، أ، عليه حتى حين
ريد عودتها نتهى لكن ذلك الشيطان لم ينسها بعد و يإكل شيئ  نأ ، ربما تظنفي كل صغيرة

نها فتاة أن يعرف  الو ك  !نه لم يفهم بعد لم هو مصر على تصفيتها هناكأالى الحلبة بشدة رغم  
لباعها لأحدى بيوت الهوى لتتخلص من حياتها بعدها ،لا يفهم لم هو مهتم بها هي خصيصا 

 . !! ، لم هي بالذات

حتلت إ طة ، تفقدت التقويم لأول مرة منذعلى غير العادة ، تتمدد مبتسمة بغب ستفاقت باكراإ
هذه الشقة البسيطة ، دهشت كونها لم تلاحظ مرور شهرين على وجودها في ذلك المكان الذي  

كير بمصيرها المجهول تحب كل ركن فيه ، لأول مرة في حياتها لم تحمل نفسها عناء التف
هى لم رغم انها لن تتخلص من الكوابيس التي تراودها عنهم نت إن كل شيئ أفحسب رأيها 

فيما خبشت بشرة م ينسى حبها له ، تثاءبت في كسل لكن قلبها ل، ربما نسيها الكل و يوميا 
 رأسها بملل 

" كم ان الهدوء امر رائع !!، لقد غادر حسام باكرا ..ترى الى اين ؟.. هه أصبحت اتصرف 
بسبب حسام فهو من يحثني على ان اسمح لهناء بالخروج ، اعلم انه كالفتيات فعلا هه كله 

 ه حسام الغبي و الاحمق !!" آآسعيدة على الأقل بكوني أحاول .. امر صعب لكنني

وضعت بدها على فمها و توقفت تنظر حولها اذا ما كان سمعها فحتما سوف يوبخها على  
رها و يصر على ان يعلمها حسن السلوك مالسوقية، ابتسمت في سعادة كونه يهتم لأألفاظها 

، شردت فيما كانت تحاول لتلك الانثى ان تتنفس عبق الحرية، فهو الوحيد الذي فتح الفرصة  
  ا ..عتحديد نوع العلاقة التي تجمعهما م

 " حسام .. انه العائلة التي تحويني و تتقبلني كيفما كنت !!"

الذي كاد ان يصل الى كتفيها ، لقد تحقق سعادتها كانت اكثر وقتما اكتشفت طول شعرها 
حلمها و غطى كامل رقبتها اخذت مشط حسام  المبلول المرمي فوق المغسلة  و زفرت حينما 

 واحدة فالأخرى، و هي تتخلص منها له بعقابوجدته مكسوا بالشعيرات عن اخره توعدت 
غرة على الجانب سرحت شعرها و هي تدندن بأغنية لا تعلم حتى اين سمعتها و ازاحت ال

ة و راقها جمالها الانثوي البسيط آانعكاس صورتها على المرالأيمن من جبهتها ، بحلقت في 



، نظرت حولها و لم تجد غير قميص ن شكلها و هي ترتدي فستانا انيقاسيكو ، تسائلت كيف 
 ، حملته تمعن النظر فيه م ذا الوريدات البنفسجية الصغيرةحسا

ام يرتديه .. يبدو سيئا عليه، وهو يظنه جميلا .. هه .. و لكن ما من " لكم اكره حين أرى حس
 خيار!! لنجرب !! " 

ام ابيض كان يفوقها وساعة و طوله يكاد يصل الى ركبتيها ، نظرت حولها و لم تجد غير حز
رت حول نفسها لتتأكد من مظهرها الذي لم يكن سيئا ، ا، دقطني بالي ربطت به خصرها

قدميها متخيلة انها تلبس كعبا عاليا و بدأت المشي برشاقة لكنها كانت سيئة لدرجة حاولت رفع  
وقعت على وجهها تضحك   الصغيرة و   دةان خطواتها كانت معوجة كالمعاق ، تعثرت بالسجا

 رغم الألم 

" غبية ..لن ينفع معي هذا مهما حاولت ، أحببت لبسي لهذه الخرقة البالية فبقيت ادور راقصة 
لو كنت ارقص مع اياد لكانت فضيحة   !هذا و سقطت حتى    ،غماتي التي ادندنها عشوائيا  على ن 

حسام محق علي ان احسن من نفسي و اتعلم تصرف المرأة العصرية ففي الأخير ..! هه .. 
 انا امرأة أيضا !!" 

د ان  الرنين المستمر على الباب حتى كا كانت تكلم نفسها و لم تتنبه الا وقتما قطع تفكيرها 
ب ساخطة على حسام لكنها ناحية البا لدق ان يقتلعه من الجدار ، اسرعتيحترق ، فيما كاد ا

ن رأت اخر وجه تتمنى رؤيته ، تحجرت الكلمات في فمها و اصبح حلقها جافا إ تجمدت ما
 بينما كاد ان يخرج قلبها و عيناها من مكانهما من الفزع ..

 لن تدعيني للدخول .. !.."أ" 

 .. هاار رد من انتظبيده بعنف و دخل عنوة الى الشقة دون  دفعها

على كلامه بل كان العرق المتصبب منها  تجب " يبدو لي انك تعودت على فراقنا !!.. " لم
 ..  كفيلا بأن يرد عليه 

على ما يناه ن وقعت عإ ف !.. ام انك ..." بتر كلماته ما" لم لم تتبع الاوامر ؟؟.. الا تخا
 .. اقترب منها و عيونه تقدح نارا مشتعلة ،  رتديهت 

" ما هذا الذي تلبسه ؟؟.. يبدو لي انك تعودت على كونك فتاة ..!!.. تحتاج لتطعيم مجددا 
 ها عنوة لكنها دفعته بقوة جانبا لتحاول الهرب و حاول خلع القميص عن ها؟؟.." اقترب من 

 ا .. !!"" هاني هل جننت ؟؟.. هل حصل لعقلك شيئ .. اخلعه هي 

 " لا لن افعل .. انه يعجبني كما اني لست هاني .. انا هناء .. اكون بنتا و لست رجلا .. "

بأن ترد له الضربات، لسنين طويلة التزمت الصمت حتى حاول ضربها فدافعت عن نفسها 
محرقة   الذي تعذبت فيها، وقتما كانت كبشبقى بأمان لكنها لم تصبح يوما ، داهمها كم الصور  

، عبدة بيعت بالمجان ، تذكرت وقتما كانت تفتدي بنفسها من لك يهتم بحياتها ، ادركت انها 
لم تحرق غير نفسها ، تذكرت اننيها الذي تأكله الصمت في تلك الغرفة الباردة ، دموعها و 
دمائها التي اختلطت فوق سطح سريرها  ، لن تعود للموت في أحضان الجحيم مهما كلفها 



 . كانت تنتظر هجومه عليها بعد ان دفعته عنهافسها حتى اخر رمقر ، ستدافع عن ن الام
و لم تعرف متى انفجر   ،بله الذي صدم من كثرة الجمهورمرتين لكنه كان واقف مدهوشا كالأ

كالقنبلة ليسحبها نحوه كالثور الهائج ، كادت تقسم لنفسها انها كانت ترى جنون الغضب يخرج 
، كان يريد منها ان تنصاع لكنها قررت ان تحارب ان تقاومه الى اخر نفس من انفه و اذنيه 

 ، حررت نفسها منه بصعوبة ووقفت على الجانب تلهث من التعب و الخوف 

ن أكون أحيوان اليف يرجو لقمة ليعيش .. اريد  ك" انا لن انصاع لك .. و لن اتبعكم ككل مرة   
بعد هذا اليوم .. لم اعد   حتى و ان مت و لن اعش  نفذه.. هذا ما قررته و سأحرة او لن أكون  
 .. لن افعل !!" تساق للمذبحة  تضحيتكما بي ..لن أكون أضحية اتحمل ظلمكما و

لم يصبها لكنه أصاب يد واحدة جوابا عن ما كانت تقوله،  كان رفعه للكرسي و رميه نحوها ب
ست وجنتها اليمنى و تركتها ايا لام، لكن حواف الشظفيما كانت تحاول تجنبه زجاج النافذة

كانت تمسك قميصها بقوة حتى تمنعه من خلعه عنها ، فيما سحبها من ساقها  تنزف بغزارة ،
وجرها على كامل الأرض لتدخل شظية كبيرة داخل معصمها و سكنت به بعد ان قطعت 

انها شريان يدها اليسرى ، كانت تحاول تخليص نفسها من بين يديه و الهروب بعد ان تأكدت  
لن تستطيع هزمه بيد واحدة فيما الأخرى تنزف بغزارة ، شل حركتها بجلوسه فوق جسمها 

 الهش و شرع يخنقها بضغطه على عروق رقبتها بقوة و هو يصرخ بجنون هستيري   

كدت ان تأبعد ان   ! ..  ليس الان" لن اسمح لك ان تفسدي مخططي .. لسنين و انا اخطط له  
.. تبحثين خلفي !!تنقبين عن الماضي الذي لم  ياسين وافق اخيرا و بدأ يثق بيذلك العجوز 
 .. " !!.. موتي هيا .. لن اسمح لك بتخريب ما وصلت اليه .. موتي  يصله احد ؟؟

انها فقدت السيطرة على كامل جسدها و سرت قشعريرة باردة داخل  بعد ثواني احسست 
ومة اكثر ، كانت تحس بسقوط ذراعيها بجانبها ، ، خارت قواها و لم تستطع المقاعروقها 

 كأنهما فتحا ليرحبا برسول الموت ، فيما كانت تتمتم بهمس لم يقوى على فهمه ..

نعم انا اناديك ايها الموت .. تعال و خذني .. انا استسلم .. ايها الموت هل لي بضمة منك  "
ايها الموت .. خذ بيدي فانا لا ارى  و لو كانت باردة ، فلم يحبني احد مثلما احببتني انت ..

غير السراب و ضباب ابيض يغلف جفني .. انا اتثاقل .. سامحني ارجوك .. فليس لي الان 
 "الا ان اتبعك .. 

 

كان يتبعها على مضض لا يعرف الى اين تحديدا يقودها ذلك التهور لكن عليه ان يحميها ، 
 جأة من ذراعها صارخا ..عليه ان يكون ضلا لها في كل مكان ، امسكها ف

 " الى اين ؟؟"

 " انا اريد اكتشاف الناحية الأخرى للمخيم !!"

ل مجددا ام تريدين انهاء حياتك " هل انت جادة ؟؟ هل تحاولين ان توقعي نفسك في المشاك
 كون مجبرا على التوضيح لوالدك ؟؟"لأ

 .."ن إ " لم تقول كل هذا !! انها بضعة خطوات وحسب و سنعود ما



فوق نهر  ئنها على البر و ليس فوق جذع مهتر" كنت سأحسبها بضعة خطوات ان قلنا ا
 جاري !!"

 " انا سأعبر و انت حر سواءا اتبعتني ام لا .. فأنا س.."

 امسكها من ذراعها بالقوة .." لن يكون هناك ذهاب مالم اصرح لك !! انا بذلك !!"  

تي و ما ؟؟ دعني !! من انت حتى تتحكم بتصرفا ماذا تفعلحاولت ان تحرر ذراعها منه .."
 ل نسيت ؟؟"اريد انت مجرد خادم لدي ه

 "اعلم انني خادم يحميكي لهذا انا امنعك من ما تريدين فعله !!"

 مفهوم ؟؟"اريد الذهاب .. و ما اريده ينفذ أ" انا 

با بقدر التهور هاني لم يكن صع " و انا قلت لا .. لم تسببين المشاكل هكذا ،  اقسم ان عمل
 المشاكل التي تسببينها له !! اهدئي و دعينا نعد الى .."و 

 " لن اذهب !! لن اذهب معك الى أي مكان .. و الان اترك ذراعي و فورا "

 " سأتركه لكنك لن تعبري فوق هذا الجذع و هذا نهائي !!"

 "الاتجاه !!.. افف .. سأذهب من هذا .. حسنا .. اتركني فأنت تؤلمني !!" 

عت نفسي فيه .. انا لست ضطريق الادغال ؟؟.. ما هذا الذي و " اللعنة !!.. الم تعجبك الا 
 "!مربية .. لست مربية

تبعها  في سخط راكلا الحصى المرمي على الأرض  بملل عارم لم ينتبه للظلال التي تتبعهما 
 ..في الخفاء، انطلق كالصاروخ لصراخها 

 " ماذا هناك لم تصرخين ؟؟"

 .. ركبتي تنزف !! انه مؤلم فعلا " .. لقد وقعت و جرحت نفسي" انظر

تألمين ت ستحس به الأن، ما كنت الذي  ركع على ركبته هامسا " و ليتك تعرفين مقدار الأذى
 لجرح سخيف"

 "   " هل تقول شيئا ما ؟؟ لم اسمعك ؟

 " لم اقل شيئا دعيني أرى !"  

ضربه شيئ قاسي على رأسه بغتة، وقع بجانب ساقيها التين كانتا تبتعدان عنه فيما صراخها 
 ان غاب عن الوعي..يثقب طبلة اذنه ، حاول الوقوف لكنه كان يقع مترنحا من جديد الى 

 

 " نحتاج ناقلة هنا !!"

 " لو سمحت انها تحتاج الى العلاج وفورا .. ارجوك انها .."



  " اهدأ سيدي .. سنقوم بأقصى جهدنا لإنقاذها "

يلوم نفسه   حدث قبل ساعتين من الزمن  جلس على طرف الكرسي يهز ساقيه في قلق يجتر ما
س الخضار و علبة كبيرة من البوظة بطعم الفانيلا على ما جرى كم كان سعيدا فيما يحمل كي 

يدرك متجها نحو شقته حتى فزعه صوت الزجاج المنكسر و المتناثر على الطابق الأول ، لم  
ن يديه و ركضه الا وقتما سمع صراخها المختنق.. لا يذكر كيف رمى ما بي  انها كانت نافذته

رعيه صفقد كان مفتوحا على م، لم يكلف نفسه عناء فتح الباب و لا كسره نحو الطابق الثاني
ياتها اما مكسورا ركن في الشقة التي كانت نصف محتو مثل عينيه التين كانتا تبحثان في كل 

 له بعد..او متبعثرا ، وقعت عينيه على مالم يكن مستعدا 

يما تحرقه نغمات أنفاسها ه بقوة يعصره شعور الذنب و الحزن عليها فسامسك شعيرات رأ
غيرة ، لم يقوى على ان يبعد عن رأسه تلك التفاصيل الصلمخنوقة تحت يديه التين تخنقانهاا

التي تقتله، استلقائها على حواف الزجاج المزروعة على الأرض، صدرها الذي يصارع من 
ه الدماء معصمها النازف تحت قدمه التي تشلها عن الحركة، وجهها الذي سقت ، اجل الهواء

من كل جانب ، لم يحس على دموعه المنسابة لوجعه فهو لا يستطيع ان يفقدها لا قوة له في 
  ان يتحمل خسرانها ..

الا كفه الرابت على ذراعه المتعب و المنهك " لا عليك .. كل شيئ سيكون بخير !!" لم يسمع  
 اماء برأسه إيجابا و لم بكلف نفسه عناء النظر نحو من يكلمه 

 اخبرني كيف تعرفه ؟؟"" 

 " انها فتاة و ليست شابا !!"

 " و كيف عرفت هذا ؟؟ اين التقيتها ؟؟ و ماذا كانت تفعل معك طيلت هذا الوقت ؟؟"

ن لاحظ الضمادة التي حول رأسه و اثار الدماء  إ تكون انت حتى ..!" قطع حديثه ما " ومن
 على وجهه 

 " هل يمكنني مساعدتك ؟ اقصد  انك ..!"

 مري .. فقط اخبرني من فعل بها ذلك ؟؟"" لا تهتم لأ

 " و لم انت مهتم بأمر حبيبتي هكذا ؟؟"

 " حبيبتك ؟ هل جننت يا هذا ! انها صديقتي انا !! اخبرني كيف وجدتها و م..؟؟"

 ة ؟ هل تعرف هناء ؟؟ "" صديق

 اكيد فقد كنا ندرس معا و نتسكع أيضا ..!""

" انا متأسف لم اتعرف عليك فقط انا قلق عليها لهذا بت اشك في كل من يحاول التقرب منها 
".. 

 " لا عليك .. انا ادعى اياد !"  نظر الى كفه الممدودة لتصافحه 

 " اخبرني شيئا .. لم كانت تدعي انها رجل؟؟"



اغلق اياد قبضته في حنق واضح " اخبرك ان اخبرتني كيف تعرفت عليها و من فعل بها هذا 
 ؟؟"

 خبرك فلن يسعنا الا الانتظار "أ" حسنا .. لا تغضب يا هذا .. س

 

.. فكوا قيدي هيا ية تعصبون عيوني و تمنعونني عن الرؤ  م ؟؟ لم تختطفونني ؟؟ لم " من انت 
 !!هل هناك من يسمعني ؟؟"

 " ليضع احد ما كمامة على فمها أيضا انها تزعجني بصراخها !!"

 ممم !!"..أ" انت .. من هناك .. اسمع 

 ارك "" جيد .. لنتصل بوالدك العزيز !! لابد انه يتحرق شوقا لمعرفة اخب 

 ممم!!"  أ.. !!ممم أ" 

 " اهدئي و دعينا نتحدث و الا جعلتك تسكتين للابد !!" 

البعيد عنها  شعرت بالخوف ارتعشت له بصيلات شعرها، فيما كانت تسمع طنين الهاتف
بينما   بأمتار قليلة،  كانت تشم رائحة انفاس الحقد و الضغينة في كل جزء من تلك الغرفة

  دها تفكير واحد لا اكثر من ذا الذي  سيسرع لنجدتها.. من ؟؟ و كان يرا

ما مر انها مناسبة لك خصوصا بعد  أظنلكن لا مرحبا  ..  .." وددت ان تكون اول كلماتي 
 الا تعتقد ؟؟".. بيننا

 " ماذا تريد ؟؟"

 " الحقيقة انني لست الشخص الذي يريد ، بل انت .."

 ضيعه معك !!"تقصد ؟؟ وضح اكثر فلا وقت لدي لأ " ماذا

" لو كنت مكانك لهذبت نفسي قليلا لان ما بين يدي الان شيئ مهم لك و ربما لن يكفيك عمرك 
 كله لتسترجعه "

 " المعنى ؟.."

 " ابنتك !!"

 بها ؟؟" ما" 

" لا تخف لم يصبها شيئ بعد ، انا فقط استضيفها عندي قليلا ، و لم ارغب ان اكرمها قبل 
 ان تحضر المأدبة معنا .."

 " اين انت ؟؟ و لم تحتجزها عندك ؟؟"

" لم اجتجزها ؟ أمم ! لنرى !! لانها الأهم بالنسبة لك ؟.. و عن مكاني فلا تستعجل فسأحدد 
 نا "مكانا مناسبا للقائ 



 " ماذا تريد تحديدا !!"

 " القصاص !!"

 " حسنا ان تركت ابنتي و شأنها اعدك انني .."

 " الوعود وجدت لتخلف .. و انا لا اثق فيك أساسا .. تعال الى الجرف "

 " ماذا ؟؟"

ك تعرف انه المكان المناسب للخاتمة .. كان هناك قبل الخامسة مساءا و الا !!!" داس أظن" 
على ساق اميرة المكبل بالحبال التي تألمت بصمت ، و قفل الخط دون كلمة أخرى بينما ينظر 

، جمع أصابعه في قبضة من حديد و أشار الى تعاليمها و دموعها المنسحبة بخجل و خوف 
 ين الواقفين بجانبه مثل الجدار برأسه الى الحارس

فابتعد   " استعدا .. سنغادر فورا !!" إماءه صغيرة منهما كانت كفيلة بان يعرف ان امره سينفذ
 رعيه و نفث دخان سيجارته من أعماق رئتيه صنحو الباب المفتوح على م

 " مي !! و انت أيضا كوني هناك .. !!"

 

جلس بين ركام ما حطمه من اثاث شاردا فيما يهمس بجنون واضح " كيف لي ان اسمح لها  
فقدها ، و ان لم يعرفها سأخسرها أمستهترا هكذا ؟ ان عرف الحقيقة سبالمغادرة ؟؟كيف كنت  

أيضا !! ما الذي سأفعله الان ؟؟ كيف افهمه انني لست من يبحث عنه كيف !!" وعاد الى اخر 
 .لحظة لها معه.

" ارجوك لا تغادري !! لا ترحلي !! ا تتركيني فأنا اكره الوحدة !! سامحيني فلم اجد غير ان   
افرغ جام غضبي عليك ، لا حل لدي غيره و الا سيبعدني !! سيبعدني !!" وقع على ركبتيه  

 يترجاهما معا  فما كانت عيون صغيرته الضيقة تتبع قطرات دموعه متشبثة بياقة أمها البيضاء

 حسن ! كفاك بكاءا !! .. انا لن اتركك مطلقا !! انا احبك !!" "

ا .. فهل تسامحينني على هذا حجبت الدموع تفاصيلها الصغيرة وهمس .." لكنني اذيتك كثير
 ؟؟"أيضا

 " انا احبك و هذا يكفيني فلا تحرقنا بهذا الحب ارجوك !!"

دك انني سأحميكما و اعوضكما وقف على قدميه و ضمهما الى صدره بقوة مغتبطا .." انا اع
 على كل لحظة الم عشتماها بسببي !"

 " حسن !! انت تخنقنا .."

من دوني فانا اريد ان اذهب  عود حسنا لا تغادري أنتظريني هنا سإ سف .. أ ..سف أأأه آ" 
 زور والدك و اعتذر منه أيضا !!"معك لأ

  تفعل ذلك !!"كد ؟؟ اقصد لا حاجة لك بان أ" هل انت ؟؟ هل انت مت



 فعل .. عديني ان لا تغادري من دوني .. هيا عديني !! "أ" بل س

 " حسنا .. حسنا .. لا تصرخ انت تخيف لجين .. انا اعدك"

مل بحزن أضعة خطوات فيما جلست على صخرة تت توقف و استدار بعدما ابتعد عنهما ب  
ات الرمل المبلولة ، غامر و شرود  سطح البحر الهادئ ووضعت لجين  ارضا لتلعب بحب 

 تمتم من بين شفاهه 

" اعرف انك لم سامحتني لكن قلبك لازال يشك في حبي لك ، لازلت مجروحة مني و بشدة 
 ، لكنني سأستعيد  بريق الحب في نظرتك لي .. فقط انتظريني ..!" 

 دمعت عيونه وقتما تذكر نظرة الحزن التي اكتسحت مقلتيها و نظر الى كف يده الذي رفعه
عندما عبرت   عليها مرارا و تكرارا، تذكر ان الوقت قد فات و عاد ليبكيها بحرقة، توقف قلبه

رته لجين التي كانت حركتها تخف الهامد على سطح البحر تتبعه صغي صورة جسدها الطافي و 
صارع  تضعف شيئا فشيئا ، كان اللحظة التي تؤلمه بشدة ، اللحظة التي لم تمضي  بعد ..و 

ته جثتها مصغيرته التي توقفت عن التنفس و اخرجها من مياه البحر بعد ان لطالموجات لينقذ  
الهامدة ، حمل ابنته على ذراعيه باكيا راكضا نحو اقرب طبيب يعرفه و يثق فيه، مخلفا قلبه 

 خذ الهاتف بينأتنهد لي ما ، مسح دموعه التي تغسل وجهه و و وجعه الذي لم ينس تفاصيله يو
 يديه و يتصل على اول رقم قابلته عيونه ..

 خبريني يا دكتورة كيف حالها؟؟ هل هي بخير ؟؟ "أن لمحها تخرج " إ من مكانه ماقفز 

" لا تقلق لقد اخطنا الجرح ، مصابة ببعض الرضوض و الجروح عامة كسر على مستوى 
ستعود لوعيها بعد الساق اليسرى و التواء بسيط على مستوى الرقبة لكنها بخير عموما و 

 دقائق "

 " الحمد لله .. هل سمعت هذا !! كدت اموت رعبا عليها"

 كان حسام يراقب اهتمام اياد الزائد و قلقه الواضح في صمت " اهي حبيبتك ؟؟"

" اجل !! " و نظر نحو حسام بخجل فيما تابعت الطبيبة " يستحسن ان تقلق عليها فقد حاول 
 الا تعرف من فعل هذا ؟؟" ..ن يدها مقطوعة ي احدهم خنقها كما احدى شراي 

سبقه فيما وقف واضع يديه داخل جيوبه بنطاله " لقد كان لصا مقنعا  ابة لكن حسامج هم بالإ
 شكرا لك يا دكتورة " ..، و لقد اخبرت الشرطة و انها تقوم بالتحقيق الان

 بلع اياد ريقه بصعوبة " هل يمكننا ان نراها الان ؟؟"

 يمكن لكن حاولا ان لا تجعلاها تتحدث انها متعبة جدا و تحتاج الى الراحة التامة "" نعم 

تقلقي من هذه الناحية سأحرص على ان ترتاح و ان لا تقوم باي جهد مطلقا  اغتبط اياد " لا
"!! 

 " جيد .. انا استأذن "

 تجبني بعد !!"بالمشي في اتجاه الغرفة لكن اياد منعه " الى اين ؟؟ انت لم هم حسام 



  " عن ماذا  ؟؟" 

 " من حاول قتلها ؟ و كيف .." 

" قبل ان تفتح شلالات اسئلتك مجددا دعني اقل لك شيئا .. انا لا اعرف من هو بالضبط لقد 
كان شخصا كبيرا نوعا ما هزيلا بارد الملامح  لم يتوقف عن خنقها حتى حينما صرخت في 

اولت تخليصها من بين يديه دفعني على  جانب الجدار وجهه  لم يخف مني مطلقا ، و حينما ح 
 اين جرحت يدي بقطعة زجاج كانت تنحشر هناك .. انظر !!" و أظهر كف يده الأيمن لأياد 

 " ان الجرح عميق عليك ..!!"

" غير مهم .. ما يشغل بالي ان اعرف من كان ذلك الشخص الذي كان يحاول التخلص منها 
أيا كان فأنه شخص خطير جدا و لن يستسلم بسهولة ، نظرات الشر بتلك الطريقة البشعة .. 

 تلك لن تنطفئ الى ان تحرق  كل شيئ "

 " لكنني اعرف .."

 " تعرف ؟.. كيف ؟؟ من ؟؟"

حتاج منا الى تفكير و يل الحديث لاحقا لان هذا الموضوع " دعنا ندخل الغرفة أولا ثم سنكم
 هدوء كبيرين"

، بينما اقترب حسام منها و سحب كرسيا ليجلس الباب ازاةاد بمو اين توقف اي  دخلا الغرفة 
عليه  ساندا رأسه على كفيه المضمومين الى فمه في هدوء بالغ ابعد الشعيرات التي تخفي 
جروح وجنتها ، كانت الغيرة تأكل قلب اياد و تشعل فيه نارا لا تنطفئ لكنه لم يقوى على ان  

يوم كانت تبكي بحرقة ، وقتما سمع  ذلك الود ، تذكر يتفوه بحرف كي يمنعه من لمسها بكل
انينها لأول مرة ، ادرك انها تحتاج الى صدر حنون الى كم كبير من الحب حتى تشفى الى 
من يكون جزءا من عائلتها ، كان يحفظ كل تفصيلة فيها بشرود بالغ الى ان رن هاتفه فجأة 

 الغرفة و كسر الهدوء الذي يعم المكان ، جر قدميه خارج 

 " مرحبا سيدي .. انا !!"

لها الم يكن من المفروض ان تتبعها كظ " اين اميرة أيها الغبي  .. اين كنت وقتما اختطفها ..
 ؟؟ و كيف لا تخبرني حتى عن ما حصل ؟؟"

" اهدا سيدي .. لقد ضربني احدهم وقتما كنت ارافقها فوقعت مغشيا علي و لم اتعرف على 
 متأسف فعلا !!"من اخذها  انا 

 سفك ؟؟ اخبرني أيها الاحمق كيف ستنفذها من براثن ذلك العجوز الحاقد ؟؟"و هل يكفيني تأ"

 " عجوز ؟؟ من تقصد سيدي ؟؟.. هل تعرف مكانها ؟؟"

 " اجل .. عد الى هنا فورا !! احتاج الى حماية حينما اقابله فلا اعرف فيما يفكر بعد "

 "" حاضر سيدي .. سأعود فورا ..

 ففا ..أاخفى الهاتف مت 



 " ماذا حصل يا اياد ؟؟"

" لا شيئ مهم .. انا سأغادر .. اعتني بها الان و سأعود مائن انهي ما بدأته .." امسكه حسام 
 من ذراعه حتى يمنعه من الرحيل

" اسمع قد لا تكون بيني و بين النائمة هناك علاقة واضحة ،  و لا بينك و بينها أيضا ، لكننا 
ن تخبرني انا اكبرك سنا إ هي ببعض ، لن اسمح لك بالرحيل ماا أصدقاء و تربطنا اصبحن 

".. 

 " ليس هناك م.."

 "" اسمع لا داعي للكذب !! هيا ادخل لنجلس و نتحدث علّنا نجد حلا مناسبا 

تحقن الدواء فالمصل الممرضة  كانتعم الصمت بعد ان اتم اياد رواية ما حصل بينما  
 ذراعها ، انتظرا حتى أغلقت الممرضة الباب خلفها الموصول ب 

" علينا ان نعرف من تكون لجين هذه !! ربما سنصل الى فهم ما يدور هنا .. الا تعتقد يا إياد 
" 

 " انت محق .. لكن من اين نبدأ فلا وقت لدينا .."

كان هسيسا صادرا من المتلقية بجانبهما تسمع ما كانا  " لجين هي الحفيدة الوحيدة لياسين .."
 يقولانه

 قفزا من مكانيهما بسعادة و غبطة  " هناء هل انت بخير ؟؟"

 " منذ متى استعدت وعيك ؟؟ جيد انك بخير !! لقد افزعتني عليك !!"

 أسه  همست " انا بخير ..اهدئا !!.. اياد ماذا حصل ؟؟ لم ..؟؟" و اشارت الى الضمادة على ر

 جدك !! "بخير .. من الجيد انه حصل معي لأ ادعى اياد انه بخير مبتسما  " انا

 على الأرجح ؟؟" الن يخبرني شيئ " حسام ؟؟ كيف التقيتما ؟؟ فهو 

 " لقد كان هنا وقتما ادخلتك المشفى صباح اليوم .."

 بعدما خلصت ذراعها من المصل تبتعد عن السريرهمت واقفة 

 الى اين ؟؟ الطبيب .."  "

" ابتعد يا اياد .. لو سمحت !!  انا اريد ان اخرج من هنا .."شعرت بالدوار فجأة  فاسندها 
 حسام 

 ير !! يجب عليك ان ترتاحي  و .."" من غير المعقول ما تفعلينه يا هناء !! لست بخ

 جبي ان اساعدها "  " اميرة في خطر انا اعرف ذلك و من وا

 " اميرة !! هل نسيتي ما حصل معك ؟؟ وقتما .."



 " لا لم انسى .. لكنها تحتاجني الان ، انا موقنة انها تشعر بالخوف و تحتاج مساعدتي !!
 "إضافة لا سلام بلا صراع ألم تفهم بعد !! 

؟؟ انظري لنفسك ! حالتك  " لن اسمح لك بالمغادرة هكذا ..كيف ستساعدنها في هذه الحالة
 سيئة للغاية " 

 " أياد ارجوك !! انا لن اتخلى عنها  !.."

 " هل تريدين الموت ؟؟.. لم انت عنيدة هكذا !!.."

اذا رميتهم داخل مياه البحر فهم  تئبون منهم" لا احد يموت لأنه راغب في ذلك حتى المك
 "   ..سيقاتلون حتى لا تغرق ارواحهم  و تسجن للأبد

 .." ني لن " لكن

، اعرف هذا الشعور جيدا ، شخص مثلنا لا يمتلك أحدا لن يستطيع ان  انني افهمها أظن" 
يترك الأشخاص الذي تقرب منهم ، نحن  ببساطة لا نتخلى عن من نحب حتى و ان تخلوا 

تقولانه .. هذا   عنا " نظرت اليه و ابتسمت في رضى ، فيما زفر اياد بحنق " غير معقول ما
 جنون .."

 بقدرك .." استفزته بكلماتها التي اضحكت حسام  " لم اعرف يوما شخص مخبولا

 " انت ايتها .. تعالي الى هنا !!"

 " حسام .. انقذني !!"

 فلا يجوز ضرب المرضى خصوصا المميزين منهم " ربت حسام على كتفه .. " اهدأ .. 

 " انتظراني سأغير ثيابي بسرعة " 

لها بمغادرة المشفى هكذا .. ماذا ان  دخلت الغرفة فيما شخط اياد في وجه حسام" كيف تسمح  
 ساءت حالتها ماذا سنفعل حينها ؟ و الوضع خطير نحن لن نذهب الى النزهة !!"

تنسى ان حياتها وضعت على   لكن لا  لكن لا يمكننا ان نمنعها    ،" انا على دراية بكل ما تقوله
تواجه اخر عقبة فيها سواءا ، و ان كانت تريد الخلاص عليه ا  قصة الإنتقام تلكالمحك بسبب  

اقبلت ام رفضت ، علينا ان نقف بجانبها و نساعدها فهي تحتاج دعما لا حماية .. هل فهمت 
  هذا ؟؟"

" انت محق .. لكن لا يمكنني ان انكر انني قلق للغاية فلا نستطيع التنبئ بما يمكن ان يحصل 
 او ما يختبئ هناك علينا ان نكون مستعدين لكل ذلك !"

 نرى ما يخبئ لنا القدر !!"" س

الخائفة و المجروحة على فقدان ذلك الجزء الذي     على عقارب الساعة المتحركة تتدلى قلوبهم
فيما يعبث الجرف البحري  بذكرياته ، كانت خيبته بفقدانها اكبر   هو ناقص فيهم    كان يكمل ما

بوقع الخطوات التي كانت تقترب لم يهتم .وقتما ادرك انها اخر الطريق و انها لن تعود ابدا 
 نه يعرف صاحبها جيدا ..طئ فلم يكن في حاجة لان يستدير لأمنه بب



 " ماذا تفعل هنا يا علي ؟؟ الم اخبرك ان تبقى ف السيارة معهما !!"

 " سيدي انا اردت ان اطمئن عليك و ..!"

ينفذ بصمت و لا " علي !!.. كم علي ان اخبرك من مرة انني حينما اعطيك امرا اريده ان 
 يقبل النقاش !! اعلي ان اعلم مجددا !!"

 " اسف سيدي !! انا .." قطع حديثه و قتما لمح ضلا يقترب منهما 

 " سيدي!!"

 " ليس عليك ان تنبهه انني هنا !! فهو يحفظ حفيف الثرى تحت قدمي !"

 ل على موعدنا نصف ساعة تقريبا !!"ا" لقد ابكرت !! ماز

 ابنتي ؟؟ و اين هي ؟؟"" اخبرني لم اخذت 

ماء أو " لست مخولا بطرح الأسئلة هنا بل انا من ينتظر منك العديد من الأجوبة المقنعة " 
يتلصص النظر و لخادمه الذي ابتعد خلف الشجيرات القصيرة زافرا بقلق و غضب فيما 

 السمع من بعيد

ن تجد روحها هنا أيضا  " واضحا ما تنقب عنه في هذا المكان .. لكن دعني اخبرك شيئا .. ل
"!! 

تفهم !! انت اخر شخص أ لذي انفجر صارخا "لا دخل لك بها قدح الشر في عيني ياسين ا
 "! اطلب رأيه حولها

فعلا ؟؟ اذن اخبرني لم انت هنا ؟؟ لم اختطفت ابنتي ؟؟ لم قررت ان يكون لقائنا هنا ان أ " 
 لم يكن لذكرى مي شأن في هذا كله !!"

 بقوة " قلت لا تذكر اسمها فهذا لا يحق لك.. ليس بعد ان عذبتها و قتلتها !!" امسكه من ياقته

ه من بين يديه قائلا .." انا لست مدينا لك بتفسير يقنعك انني لم اكن قاتلها فأنت سحرر نف
 تبحث في المكان الخطأ !! "

تتحسر  " اقسم ان اجعلك تتعذب بنفس الألم الذي تجرعته ..اقسم ان اجعلك تمضي حياتك
 على ما ستفقده .. "

، يكفيني انها تعشش في رأسي لسنين طويلة د سماعهاي ار  لم لا تحتفظ بوساوسك لنفسك فلا" 
".. 

يد القانون  متأسف انا لعدم مقدرتي على مساعدتك   اقوى منإنها    رحم  ت   لضمير لاقبضة ا" ان  
  "!! 

 تهكماتك !!.. اسمع الان  أيها العجوززفر بقوة و زجره قائلا "  لقد ضاق صدري بسماع 
 اخبرني اين هي و الا ..!" اين هي ابنتي ؟؟ خر مرة نني سأسألك لألأ



" و ان لم اخبرك  ماذا ستفعل ؟؟ لا تنسى انك تغرق لانني من اكبل يدك و المفتاح مازال في 
 قبضتي !! فكن مهذبا و الا اريتك  الوجه الاخر الذي لا تعرفه !"

ذيك فانا لا ضغينة لدي لك .. اعطني ابنتي و لننسى ما أأ.. تهددني ؟؟ لا تجعلني  ا ها ها " ه
 حصل!"

 " انسى ما حصل ؟؟ ..  قتلت ابنتي و تريدني ان انسى ؟؟ "

 " للمرة الالف اخبرك لست من قتلها .. لست من فعلها .. "

لدغها و ابتعدت عنها لتعود و ت ني غبيا حتى اصدق انك كلامك ..  اعرف انه انت  ..  ظنتأ"  
دمعت عيناه بحرقة خلف نظاراته الطبية فيما   "  خير فقط لتنتقم مني !!تسمم قلبها و تقتلها فالأ

شهر مسدسه في وجه حسن "  لننتهي من هذا الحديث الذي طال ..سأرى موتك وقتما ارمي 
 حسناءك من فوق هذا الجرف .."

" ماذا تعني ..!!" اخذ ياسين الهاتف و كبس على الزر.. و بعد ثواني احضر الحارسان اميرة 
انت بخير .. اميرة !" حاول حسن الاقتراب لكن صوت ياسين و  مغشيا عليها " اميرة .. هل

" اسمعني انت مخطئ .. الفتاة لا ذنب لها .. اقتلني ان اردت اشارته بفوهة المسدس اوقفته 
 لكن هي .."

 " لا !!.. ابنتي و حفيدتي لم يكن لهما ذنب أيضا .."

زالا كمامة الفم و أان  بعد الى طرف الجرف فسحباها الى هناك اماء لهما ياسين بأخذها 
 إشارة منه   عنها منتظرين العينين 

هل تحس بوجعي الان ؟؟ هل تحس بالخوف ؟؟ شعرت بالخوف أيضا وقتما اتصلت بي  "
 الشرطة .. اخبرني الان .. لم قتلتها ؟؟ لم ؟؟"

ديه يحب ؟؟ كيف يخنق نفسه بي   " سواءا اصدقت ام لا انا لم اقتلها .. كيف  يقتل الشخص من
 ؟؟"كيف

" لنفترض انك لم تفعل فمن قتلها اذن ؟؟ من اقترب منه ووضع فوهة المسدس على قلبه  
 الذي كا..."

" انا اخبرك من !!!" نظرا في اتجاه الصوت الاجش الذي كان صاحبه يعرج و بجانبه اياد 
.. 

 " هاني ؟؟ ماذا تفعل هنا ؟؟  اياد كيف ..؟؟"

 الإجابة على كل ما حصل لان الوقت غير مناسب " استطيعسيد حسن .. اسف لكنني لا  "

مكانك انقاذ اميرة تلك برجلك المكسورة هذه !! لم عدت ؟؟ هل تظن ان بإ " هاني أيها الغبي
 ؟؟"

  نقذها بل لأنقذك انت !!" ت لأآ" لا سيدي !! لم 

 فاقت من غيبوبتها القصيرة تصرخ بهستيرية أانتفضت على عيار الناري و 



 " هاني .. ارجوك انقذني !!..هاني !!" 

 أشار ياسين بفوهة المسدس نحو الحارسين " اذا لم تخرسها فسأخرسك مكانها ..!!"

 كيف تعرف هذا المجنون !! .. " " همس حسن ..

تصمت انت أيضا و دعنا نسمع ما بحوزته  ..!!" نظر اليها .. لم لا   " املك اذنين يا حسن !!
 لدي ..!!"" اسرع !! فلا وقت 

 " لم لا تنادي كاتم اسرارك أولا ..؟؟"

تهكمه فيما اردف " على كل .. علي !!.." تقدم  زفرت متجاهلة  " ما دخل علي في هذا ؟؟"
 الخادم تصطك ساقاه الواحدة خلف الأخرى 

ودني فكرة انك تحاول تضيع وقتي وبدأت ترا  " وها قد جاء .. و لقد نفذي صبري أيضا !! ..
 "!! ان كنت تفكر في ذلك لتحرهم من بين يدي  سأقتلك و 

"من اخبرك انني أخاف الموت سيدي ؟؟ .. منك تعلمت ان الموت راحة و ان الحياة عقاب 
لا ينتهي !!.. المهم ان اردتما ان تعرفا كيف ماتت السيدة مي فسأخبركما القصة .. يقال ان  

يموت فيه الشعور بالمحبة و هذا ما حصل الكره اشد اثرا من الحب ، انه مرض القلب وقتما  
، كان يرفض ن يحلم بأن يملكها رغم منذ الصغرمع قاتل السيدة .. كان يحبها حبا لدرجة ان كا

مقابلتها لسيد حسن حتى يمنعها من التعلق به و هو من سبب لها العقبات العديدة حتى يفصلها 
اد عنه و هربت معه ، ربما انت تقبلت الابتععنه ، لكن السيدة مي كانت تحبه فلم تقوى على 

الى حسن ( لم يتقبل ذلك وهذا ما كان نقطة   تالى ياسين ( لكن والده ) وأشار  تذلك )و أشار
ان لسيدة مي مأرب أخرى و بدأ  ظنضعف في علاقتهما استغلها القاتل بإحترافية و جعله ي

 حقده عليها "

 " اذن هو والدك ؟؟..اقسم ل..!"

ليس هو .. والده ضيق عليه الخناق حتى يتخلى عن السيدة مي و يعود اليه " لا انت مخطئ 
، قطع عليه الامداد المالي و أمور أخرى غيرها جعلت السيد حسن يدمن القمار و شرب  

يعبل عائلته الصغيرة و لا حتى ان يوفر متطلبات ابنته الخمر لأنه لم يكن قادرا على ان 
قتات من ي و المهانة كونه  ذلدا منك ، احس السيد حسن بالذ نقو الصغيرة ، كانت السيدة تأخ 

 الفتات  الذي توفره زوجته  و بدأ برفع يده عليها .."

 ميرة لما تسمعه عن ابيها أية بمذلة و خجل فيما اتسعت عينا انزل حسن عينيه الباك

و لم تهجرك الى يوم دفعتها عنك " لقد كانت تحبك سيدي .. لهذا تحملت سوء معاملتك لها 
رتعشت يد  إأماء حسن برأسه فيما    تذكر ؟؟"  زرعت بذور كرهك فيها .. لقد توفيت يومها  أو 

 ياسين  بحقد ..

 " كيف تعرف كل هذا .. اقصد .." 

رغم ذلك إلا انها سامحتك من اجل ابنتكما " طلبت منها المغفرة لكن حبك في قلبها قد مات و  
) و نظرت في اتجاه اميرة ( .. بعد مغادرتك الشاطئ سمعت صوته خلف ظهرها    لجين !!



شخص لها   ب، سعدت بلقائه ، عانقته بقوة فمعزته كانت من معزة والدها وكيف لا و هو اقر
 بعده .."

 " من تقصد ؟؟ .. هل )نظر ياسين نحو وجه خادمه بصدمة ( .. علي !!" 

 اشهر علي مسدسه في وجه هناء صارخا .." اخرس و الا .." 

ني عن كشف الحقيقة " و الا ماذا ؟؟ هل ستحاول ان تقتلني مجددا ؟؟ .. هل ستحاول ان تمنع
و هناك اشخاص غيري يعرفونها تخفيها للأبد ؟؟ لا تقلق انها محفوظة في أماكن أخرى ،  أن  و 

" نظر اليها أياد ببلاهة فهو لا يعرف شيئا ما تقوله ، رغم كل محاولاته لم يحصل الا صفرا 
 يحوم فوق رأسه ..

 قلت اخرس ..! "  "

 صوب ياسين فوهة المسدس نحو علي " اكمل يا فتى .."

 ..!"" سيدي !! هل تصدقه ؟؟ انه يكذب .. انا خادمك الوفي و لا 

 زجره ياسين بحقد واضح .." اخرس .."

، لكنها لم ترغب بذلك ، باغتها و رمى بالفتاة ها ان تترك ابنتها و ان تذهب معه" طلب من 
الصغيرة في عرض البحر كلوح خشب ، فيما كانت السيدة تترجاه ان لا يفعل ، كان يجتثها 

يا سيدي !! لكنها قاومته و من شعرها حتى يأخذها  الى مكان لا يصل اليه احد حتى انت 
نت تشد على صخرة تسكن مياه بطريقة ما ضربته و حاولت الركض حتى تنقذ ابنتها التي كا

البحر، امسكها بحقد و خنقها بعدما كانت تحاول الصراخ طالبة النجدة ، و لم يتركها الى ان  
جثتها في ب مى و رمن الشاطئ فارقت الحياة  لمح طيف حسن قادما من بعيد فسحبها بسرعة 

 "بجانب إبنتها هامدة لا حياة فيهاالبحر لتطفو 

 " غير صحيح .. انه .. انه .. يكذب .. لا تصدقه .."

بينما  ألسنين بنار الحقد على الشخص الخط" رأيتني احترق تألم ياسين من خيانة خادمه له 
 كنت انت .. انت .. انت من قتل صغيرتي !!"

 !!"" كذب كذب هذه الفتاة تكذب 

اخر شخص يقف عقبة  نه كان يحاول ان يتخلص منلأ! ك سيدي للي ضت لقد كان يحاول  " 
 .."في طريق مخططه

 " ماذا تقصد ؟؟"

 " لقد كان يحاول جعلكما عدوين حتى ينهي امر الوريث .. او الوريثة !!" 

اتسعت عينا حسن و سأل ياسين ببلاهة .." وريث؟؟ وريثة ؟؟ هل جننت يا هذا .. لقد فقدت  
      كل عائلتي في ذلك اليوم .." 

 يكون حفيدته .. لجين !"" لم لا تخبره يا سيد حسن .. ان الشخص الذي تحاول حمايته 



 " لجين !! لجين قد ماتت .."

ن حتى يحميها بأمر من والده الى ان يعرف من قتل " لم تمت .. بل اختفت .. لقد ابعدها حس
زوجته لكن حسن شكك بنوايا والده و هرب من المنزل مع ابنته بعد ان غير هويتها بإعطائها 

إنطفأت الحياة في عيني  اسما اخر .. انها الفتاة الذي تحاول الانتقام عبرها .. اميرة ..!" 
 ها قادرة على حملها لكل ما سمعتهعلى ركبتيها بعدما لم تعد ساقا جثتاميرة و

وضع ياسين فوهة المسدس على جبهة علي بينما الدموع تغسل وجهه و ألمه " انت خائن ..  
 قاتل !!"

 " ارجوك سيدي .. انا لم افعلها .. انه فقط يضللك .. لا دليل لديه .."

هناك شاهد .. انه " بلي لدي .. " فزع علي لما سمعه و تحول جسده الى كتلة من جليد " 
 الشخص الذي شهد على كل لحظة الم ووجع عاشتها السيدة مي .. !! "

" انها تكذب سيدي .. من غير المعقول ان تصدقها .. هل نسيت اننا من صنعناها .. نحن من 
 جعلنا الفتاة التي عليها شابا قويا و .."

ئ منك .. فلا مكان عندي ضربه بفوهة المسدس على جبهته " اخرس لا اريد ان اسمع أي شي 
 !"للخونة

انني لن اعرف انك السبب وراء ابعادي .. كنت ابحث طوال هذه المدة عن  ظن" هل كنت ت 
ما يخلصني من هذه الدوامة لكنني لم اكن اعرف صراحة انني سأصل اليك لهذا حاولت قتلي 

 في الشقة يومها .."

كنت احبها بشدة .. لا تصدقي هذا الجاسوس  " اميرة .. لا تصدقيه .. انا لم اقتل امك .. انا 
 ان يا سيد حسن .. انه ليس شابا بل فتاة .. "ظن .. انه ليس كما ت

بعدما فقدت الثقة في كل ما حولها حتى عميقة لا قاع لها  أحست أميرة أنها وقعت داخل حفرة  
انا فلم اعد   فيما قال حسن ببرود .. " اخرسه .. انتقم لها .. قبل ان افعلهاني قد خدعها 

 استطيع كبح نفسي عن خنقه بيدي .."

حاول علي التوسل بعيون ماكرة تتدعي الحزن فيما يسحب السكين من داخل جاكيته الكلاسيكي 
 الأسود 

" ارجوك سيدي .. سامحني .. لم اكن اقصد ايذائها .. كنت اريدها ان تبتعد عنه لأنه كان 
 يعذبها .. انا اسف .."

 موات لا صوت لهم ..!" طلب الغفران منها .. فالأالأسف .. ا" انا اكره 

 سمعت انينا و قطرات دماء متساقطة تبعها جسد ياسين الهامد بسكين تنغرس داخل كبده 

 !!.."" جدي

 " سيدي !!"



" ياسين !!.." هزه حسن فيما كان يصرخ طالبا منه الاستيقاظ بينما استغل علي الفرصة و 
 محاولات حسام منعه ..هرب مبتعدا رغم 

تراه و تحوله الى هشيم تتلاعب بيه الرياح .. لقد وصلت  ر ان تحرق كل ماا" ان طبيعة الن 
 الى نقطة النهاية سيدي !!"

 " اخرس .. فهذا لم ينتهي هنا .. و لن ينتهي الا عندما انا اريد .. !"

 " اميرة !!.."

 "..  " لجين !!.. انه الاسم الذي اسمتني إياه والدتي

 " الى اين يا صغيرتي ؟؟ الى اين .."

.. فلا علاقة عادة تربطنا شير اليهم إصبعها متوعدة " ابتعددفعت والدها بعيدا عنها و هي ت 
سويا الا هذا الحقد الذي اشعلتها في داخلي .. اقسم انني سأنتقم .. سأنتقم منكم واحدا واحدا .. 

" 

 " اميرة .."

قصد بما انك فتاة !!" اتعرف الى اسمك الحقيقي بعد .. أ اسفة فلم " لقد خنت ثقتي يا هاني ..
 بكت بحرقة فيما كانت تركض مبتعدة عنهم 

 همست هناء بحسرة .." ا.."  

حاول أياد ان يتبعها لكن حسن منعه .. " دعها لوحدها قليلا .. انها تحتاج لذلك !.. ان تخسر 
 عائلتك في ثواني امر صعب  .. "

 ليست قوية مثلما تعتقد يا سيدي .. انها تخفي جروحها ما يجعلها تتألم بشدة "" انها 

 ابنتي فأنا اعرف كيف .." ها" اسمع  .. اسمعي !! اهتمي بشؤونك و ابتعدي ان 

 لنرحل هيا    نظرت الى اياد "  سيدي و الا فستفقدها مجددا .. "  " لا تكرر نفس أخطائك القديمة
 " .سبب للبقاء .هناك فلم يعد 

خلف جذع شجرة خاوي ، تحسب عدد خطواته المبتعدة عنها ، مسحت دمعتها  كانت تقف  
." الحب مؤلم .. مؤلم فعلا .  فيما شدت بقوة على صدرها هامسة    المنسابة في حزن و خذلان

".. 

جلست على الثرى باكية بعدما عرفت انها خسرته للأبد و كتبت اسمه بغصن مكسور مرمي 
على الأرض .." هل علي ان استسلم ام اقاتل من اجل حبي لك ؟.. و من سأقاوم انا ام انت 

عادت بخطى بطيئة إلى جثة جدها  ام هي ؟؟ هي التي لم تكن موجودة قبل سنين خلت .. " 
والدها ينظر للفراغ .. تأملته فيما  كان جمعت قبضتها فقة عليه فعلا .الهامدة و احست بالش

 مليا ثم همست 

" انا لن أكون نسخت عن احد لن اخسر من احب مثلك يا أبي .. لن اتنازل عن حبي من اجل 
 أي كان .. سأقاوم .. الى اخر نفس .. انتظريني فأنا لن اسمحك لك ان تكسرني مطلقا .."



 هل قلت شيئا ؟؟ ""  اميرة ؟؟.. "

 " لجين يا ابي !! لجين !!.." 

 هذا الاسم ..فقط  انا .."" اجل انا اسف .. فقط .. انه لمؤلم ان اذكر 

 اذا كنت تريد الاستمرار .. تحمل .. " ،يا ابيالألم  " عليك ان تتحمل 

 " ا.. لجين .. انه لمؤلم ان تخسري من تحبين مرتين ؟؟.. مؤلم جدا .."

" ركعت على ركبتها تنسحب من عينها  اعرف .. وحدي انا من تعرف كيف هو شعورك"  
ان يكون جرحك باردا   اقسى انواع الالم و اشدها"..    دمعة هاربة و استرسلت بشرود واضح  

قد فلم نبكيه حقيقي أجرحت و خذلت .. ليس كل مدى  عدت تشعر الى اي مامخدرا لدرجة 
بقي  .. ما إذاذا كنت حيا او ميتاإ الالم ان لا تعود قادر على تحديد ما .. ا عبره نبكي انفسن 

فيك شيئ من الاحساس لتقول " انني اتألم .. " هذا هو الالم بعينه .. ان لا تقوى على التحدث 
حينما يحترق قلب الحزن و الخذلان .. الكل لا يملؤك غير نفسك وحيدا وسط عنه ، ان تجد

دق ان كم ذلك الحب شخص بالخذلان و الخداع او حتى الخيانة .. يصدم ببساطة غير مصال
بني له درعا يحتمي به ، ليس لان حبه كان قليلا او ان الوقت كان سببا.. بل ي لم يكن يكفي ل

 .. وقتها انه لن يحتاجه بيساطة ظنفي انه 
للمنطق ، لا و بل تعاكسه و تدخض الحقيقة يجعلك غبيا لدرجة تفتقر فيها  ما ..نعم انه الحب

لتهرب منها، و تتحول لعبة الغميضة التي ابتدعتها لوقت قصير الى عمى دائم يصيبك وقتما 
سيبدا قلبك بالاشتعال شيئا فشيئا لتجد  تقابل واقعك المرير ، حينها تبدأ اولى دقات الخطر و 

فاجأ بأن ت تصفعك الحقيقة و ت. .اكو هن   ماد بارد شردته الرياح هنانفسك في الاخير تحترق بر
تجد نفسك وحيدا يعصرك الضعف و الخجل و تضحك في وجهك الخيبة الألاف المرات و 
سيصيبك شعور الفقد و الحنين لنبض قلبك البريئ و بالجنون و التيه وسط مليارات الأسئلة 

ك تركها تحوم حول تجد غير الجلوس والتي لن تسألها له مطلقا ..تختلط عليك الامور ولا 
و سيحزنك .. مكونة مجرة أنت مركزها سيبهت نجمك و تجف عرقوك من الحنين و الإشتياق

في ذلك الوقت فقط ستعترف لنفسك انك كنت الوحيد " قول واحد فقط " الم يكن حبي له كافيا ؟
د الأم حينها سيشت .انه لم يكن طرفا فيها قطحب تلك ، الوحيد الذي عاشها .. و من نسج قصة ال

بعدها ستسكت ، ستحزن و يخيب ظنك في ك قدرة لك في ان تتحمل ، ستبكي و و لا يعود هنا
شدة قهرك و حزنك تجعل كل شيئ بك يتخدر لدرجة انك ما عدت تحس .. كل شيئ و تقهر

عدت  م مطلقا و حتى انك ستشك اخيرا في ما اذا كان هناك جرح من الاساس لانك مالبالأ
حديد جرحت ، ربما ستعتقد انها اولى مراحل النسيان او تعود ، التقبل تعرف في اي مكان بت

و ربما يكون مجرد تجاهل منك وحسب ، لكنك في الاخير ستدرك ان ذلك الشرخ لم يكن 
مجرد خدش بسيط يدميك بل في لأنك بترت وقتها ، و فقدت جزءا منك انت .. لا يعوضه 

 " ربامه غيره  شيئ بعدها غير الحزن الذي لن تجد

 " لجين !!.."قاطع سيرورة أفكارها التي كانت تعبر عنها بصوت مسموع و حزين  

 " ليس الان يا ابي .. ليس الان ... "

 



 

 

 الى اللقاء في الجزء الثاني 


